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 أ  

ليها في الشعر العربي القديم، وخاض إتعد كل من جمالية الأنا والآخر من المواضيع الهامة المتطرق 

ذلك أن الأنا تجسـدت في ذات كـل شـاعر، وتعـددت بتعـدد  .هذه الجمالية شعراء على مختلف الطبقات

هتماماته، فكانت الأنا هي المتكلمة عن ذاته الحزينة، وعن طللـه، وذاتـه المتصـببة حبـا وغـزلا موضوعاته وا

وانتشاء وارتحالا في فيافي الصحاري، وفي مقابل ذلك كانت جمالية مرتبطة ارتباطا وثيقا لا يمكن إغفالهـا، 

وعلــى هــذا الأســاس كــان  كــل أنَــاً آخــر يقابلــه، باعتبارهمــا كــل لا يمكــن تجزئتــه،لتجســدت في الآخــر؛ لأن 

دراســة  -الأنــا والآخــر في شــعر امــرئ القــيس "هــو محــور هــذه الدراســة الموســومة بـــ امــرؤ القــيسشــعر 
  ".دلالية جمالية

 امـرئ القـيسجانـب مهـم في شـعر ويرتكز هـذا البحـث علـى أسـباب موضـوعية تمحـورت حـول 

المتمثــل في كيفيــة حضــور الأنــا والآخــر في شــعره، والــتي فاضــت جمــالا ودلالــة في قصــائده علــى اخــتلاف 

  .أغراضه وموضوعاته

  .وأسباب ذاتية تمثلت في ميلي إلى دراسة الشعر الجاهلي

  :وكانت إشكالية البحث مصاغة على النحو التالي

  ما هو الأنا؟ -

  ما هو الآخر؟ -

  من الأنا والآخر؟ وفيما تمثلت خاصية كل -

  وكيف تجسدت كل من الأنا والآخر في شعر امرئ القيس؟ -

الدراسـة  كل هذه التساؤلات وغيرها هو ما تتضمن هذه الدراسة للإجابـة عنهـا، وقـد تم اعتمـاد

ســـبل  وإتبـــاع الوصـــفية مـــع الاســـتعانة بمـــا تـــوفره الدراســـة الدلاليـــة لمختلـــف الأبيـــات والمقطوعـــات الشـــعرية

الدراسة الموازنة بين خاصية الأنا وخاصية الآخـر، مـع اسـتخراج كـل الجماليـات الإبداعيـة الـتي عجـت uـا 

  .قصائد الشاعر

-جماليـة دراسة دلالية- الأنا والآخر في شعر امرئ القيس"ـوقد بنيت خطة البحث الموسوم ب
ياة العربية قبل الإسلام، حيث انطلق فيها البحث من مدخل معنون بالح ؛على مدخل وفصلين وخاتمة" 
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 ب  

لى حيـــاة العــرب الاجتماعيـــة إتطرقــت فيــه إلى توطئـــة، ثم طبيعــة الســـلالة العربيــة، فبيئــة العـــرب الجغرافيــة، 

  .امرئ القيس، ثم حيا�م السياسية والدينية والعقلية مرورا بأسواقهم، لنصل إلى شعر والاقتصادية

تــه بتوطئــة، ثم ماهيــة الأنــا في كــل مــن اللغــة مالأنــا فقدخاصــية : وفي الفصـل الأول الــذي عنــون بـــ

المتمثــل في الأنــا الطلــل،  امــرئ القــيسوالفلســفة وعلــم الــنفس والأدب، منتقلــة بــذلك إلى الأنــا في شــعر 

  .والصبابة والحزن والانتشاء، وأخيرا الارتحال

ة الآخــر في كــل مــن خاصــية الآخــر فقدمتــه أيضــا بتوطئــة، وماهيــ: أمــا في الفصــل الثــاني المعنــون بـــ

مـن خـلال المـرأة والطبيعـة، فـالحيوان  امرئ القـيساللغة والفلسفة وعلم النفس وصولا إلى الآخر في شعر 

  .ثم العدو

: هـذه الدراسـة لعـل أهمهـاكما اعتمد البحث على جملة من المصادر والمراجع الهامة التي تناولـت 

عر الجاهليــة وشـعراؤها لقصــي الحسـين، والصــورة في جماليـة الأنـا في شــعر الأعشـى الكبــير لحسـين الــواد، شـ

لعلـي البطـل، والأدب الجـاهلي  )دراسـة في أصـولها وتطورهـا(الشعر العربي حتى آخر القـرن الثـاني الهجـري 

  .وغيرها لامرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب زيد ومنذر ذيب كفافيأبو لسامي يوسف 

ضـــيق الحيـــز الزمـــاني المخصـــص : البحـــث هـــوالـــتي واجهتـــني في إنجـــاز هـــذا ولعـــل مـــن الصـــعوبات 

  .لأطو للدراسة، إضافة إلى سعتها وتشعبها مما يحتاج إلى وقت 

رشـــيد "وأســتغل في هـــذا المقـــام أن أتقــدم بالشـــكر الخـــالص لأســتاذي الفاضـــل المشـــرف الـــدكتور 
هــذا لى كــل مــن ســاعدني في إنجــاز لنصــح والتوجيــه ودعمــي بــالمراجع، وإالــذي لم يبخــل علــي با" بلعيفــة

  .البحث

     

  

  



        

  
  

 توطئة  -1

  طبيعة السلالة العربية -2

 ة العرب الجغرافية بيئ -3

 حياة العرب الاجتماعية والاقتصادية  -4

 السياسية  الحياة -5

 الدينية  الحياة -6

 العقلية  الحياة -7

 أسواقهم  -8

 شعر امرؤ القيس  -9

  



 الحياة العربية قبل الإسلامالحياة العربية قبل الإسلامالحياة العربية قبل الإسلامالحياة العربية قبل الإسلام:                                                                              :                                                                              :                                                                              :                                                                              المدخلالمدخلالمدخلالمدخل

 5 

   توطئة -1

إن الجاهلية اسم أطلقه القرآن الكريم على العصـر الـذي سـبق الإسـلام، وفي هـذه الفـترة شـهدت 

أن جـاء الله إلى  –فإذا استظهرنا الشعر وجدنا لـه " :بقوله الجاحظتكامل العربية ونضج الشعر ويحددها 

 .)1("فمائتي عامخمسين ومائة عام، وإذا أردنا استظهرنا  -بالإسلام

وقــد سمــي هــذا العصــر بالجــاهلي لمــا شــاع فيــه مــن الجهــل، بمعــنى الســفه والغصــب والــترف مقابــل  

التي تدل علـى الخضـوع � وحـده، وتنطـوي علـى الخلـق الكـريم، وهـي إذا ليسـت مشـقة " الإسلام"كلمة 

واقتفاء الأثر، وكان من الجهل الذي هو ضد العلم، ذلك أن العرب عرفوا بعض العلوم كالفلك والطب، 

لهم أدب راق مـا زال يحتـل مكانـة مرموقـة، ووردت كلمـة الجهـل بـالمعنى الأول في القـرآن الكـريم والحـديث 

ــادُ الــرَّحمَْنِ « :، والشــعر كمــا في قولــه تعــالىالشــريف النبــوي ضِ هَوْنـًـا وَإِذَا رْ الَّــذِينَ يمَْشُــونَ عَلـَـى الأَ وَعِبَ
صــلى الله (، وفي الحــديث النبــوي أن الرســول 63ســورة الفرقــان الآيــة  »مًاقَــالُوا سَــلاَ هُمُ الجْــَاهِلُونَ خَــاطبَ ـَ

  )2(."إنك امرؤ فيك جاهلية" :قال لأبي ذر وقد عير رجلا بأمه) عليه وسلم

ومن الواضح أن الجهل الوارد بمعنى السفه والطيش، ولكي نأخذ صورة واضحة عن حـال الأدب 

  : كالتالي  امرؤ القيسفي الأدب الجاهلي وشعر  التي أثرتمن تناول العوامل لنا لابد و في هذا العصر، 

 . طبيعة السلالة العربية -1

  . العرب الجغرافية بيئة -2

  .    حياة العرب الاجتماعية والاقتصادية -3

  . حيا�م السياسية -4

  .             حيا�م الدينية -5

  . حيا�م العقلية -6

                                         

  .74، ص 1/1960الجاحظ، البيان والتبيين، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -1
الأردن،  الجــــاهلي، دار المســــيرة للنشــــر والتوزيــــع والطباعــــة، عمــــان،ســــامي يوســــف أبــــو زيــــد، منــــذر ذيــــب كفــــافي، الأدب  -2

  .18، ص 1/2011ط
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  .                                      أسواقهم -7

  .شعر امرؤ القيس -8

  طبيعة السلالة العربية  -2

لى سـام بـن نـوح إلتي كانت تـتكلم بلهجـات متفاوتـة، ونسـبت االعرب أمة من الشعوب السامية 

حــدى عشــرة الــذي ورد ذكــره في التــوراة، ويعــد القــرآن الكــريم أقــدم مصــدر عــربي وردت فيــه لفظــة عــربي إ

مرة، في حين وردت لفظة أعراب عشر مرات، ولم ترد هاتان اللفظتان في الشعر الجاهلي بسبب استغراق 

عرب الجاهلية في المنازعـات الداخليـة والحـروب، وكـذلك العـرب لم يكونـوا أمـة واحـدة، ذلـك أن الانتمـاء  

ســوى بعــض النقــوش بحوزتنــا ولــيس  )1(،كــان للقبيلــة وحــدها، وقــد طمســت معــالم تــاريخ العــرب القــديم

لى القرن التاسع أو الثامن قبل إالمكتشفة حديثا في بلاد اليمن وبعض أنحاء جزيرة العرب، وأقدمها يرتقي 

وحمـير، والـدول الـتي ظهـرت  أالميلاد، وتدور حول أخبار محدودة للدول التي ظهرت في اليمن كمعين وسب

  :  قسمين كبيرينشمالي الحجاز وبخاصة الأنباط، ويقسم العرب إلى

اليمنيـــون  معـــرب الجنـــوب، ويرجـــع أصـــلهم إلى يعـــرب بـــن قحطـــان، وهـــ موهـــ: العـــرب العاربـــة -2-1

وقبيلتـا الأوس والخـزرج، الغساسـنة ) التي منها حـاتم(قبيلة طيء : قبائلهم وأشهرالمعروفون بعرب الجنوب، 

  . في الشام والمناذرة في الحيرة بالعراق

العـــرب أيـــن ظهـــرت الحضـــارة العربيـــة الجنوبيـــة، حيـــث تأسســـت عـــدة وتعتـــبر الـــيمن مهـــد هـــؤلاء 

  )2(.مملكة معين وسبأ وقتبان وحضرموت: ممالك

·م وفدوا إلى الجزيرة من البلاد يسمون العرب المستعربة لأ :العرب المستعربة أو عرب الشمال -2-2

السـلام،  مـاعليه إسماعيـل بـن إبـراهيم، ثم إلى عدنانا¸اورة واختلطوا بأهلها فتعربوا، ويرجع أصلهم إلى 

                                         

  .19ينظر، المرجع السابق، ص  -1
  .19، ص نفسهينظر، المرجع  -2
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وتغلــب، وبعــض الممالــك الــتي  ، وذبيــان وبكــروعــبس قــريش وتمــيم، وهــوازن وثقيــف: ومــن أشــهر قبــائلهم

     )1(.رومملكة تدم) سلع(تنسب لهم دولة الأنباط وحاضر�ا البتراء 

ولم يفرق القرآن الكريم بين عرب قحطانية وعرب عدنانية، وإنما أشار إلى أن العرب يرتفعـون إلى 

  .عليه السلام هو أبو العرب إبراهيم، وأن إسماعيل بن إبراهيمجد واحد هو 

وهـــذا التقســـيم لم يظهـــر في صـــدر الإســـلام، وإنمـــا عـــرف في العصـــر الأمـــوي وإلى جانـــب هـــذين 

، وقـد )قـوم صـالح عليـه السـلام(، وثمـود )قـوم هـود عليـه السـلام(م عـاد هـلبائـدة و القسمين هنـاك العـرب ا

  ).نسبة إلى لاوذ بن آدم(ورد ذكرهما في القرآن الكريم، وطسم وجديس 

   الجغرافية العرب بيئة -3

لإحاطــة (بــلاد العــرب شــبه جزيــرة تبلــغ ثلاثــة ملايــين كيلــومتر مربــع، ومــن البــاحثين يجعلهــا جزيــرة 

  .، وهذا يدخل الشام كلها في بلاد العرب)الأ·ار uا من أقطارهاالبحار و 

ولقد كان سطح جزيرة العرب شديد التفاوت، قسـم منـه باديـة، تتخللـه واحـات ومرتفعـات، أمـا 

وهــو مــا يعــرف اليــوم ) الــدهناء(وفي الجنــوب تــدعى ) النفــوذ(في الشــمال هنالــك صــحارى تتســع تــدعى 

  .بالربع الخالي

ال جبــالســهل الســاحلي الغــربي الممتــد بــين البحــر الأحمــر و : ن الشــرق والغــربأمــا مــا ينحــدر مــ

السراة، ويقطعها عدة أودية عميقة محدودة الفائدة لشـدة انحـدارها وتسـمى الغـور، وتعـرف بشـدة حرار�ـا 

  .ورطوبتها وقلة أمطارها

مناطقهـا واد رض شاسـعة في منتصـف شـبه الجزيـرة، وأشـهر أفي حين نجـد مـن الغـرب إلى الشـرق 

    )2(.الرمة

                                         

  .20المرجع السابق، ص  ،ينظر -1
  .21، ص نفسهالمرجع  ،ينظر -2
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أمــا منــاخ شــبه الجزيــرة العربيــة فيســودها الجفــاف بشــكل عــام، لنــدرة ســقوط أمطارهــا بســبب كثــرة 

أراضيها الصحراوية، فهو شديد الحـرارة صـيفا ومعتـدل شـتاءا، في حـين نجـد أن أهـم الأشـجار الـتي تنبـت 

الأغنــام، ومــن الوحشــية الظبــاء والنعــام و ل في جزيــرة العــرب النخلــة، وأشــهر حيوانا�ــا الأليفــة الإبــل والخيــ

       .لا عن الطيور الجارحة كالنسر والصقر والغرابظوحمار الوحش وثور الوحش والأسد والذئب ف

وعلى هذا الأساس انحصر الشعر العـربي في هـذا الإطـار الجغـرافي فكـان خصـبا في نجـد وقلـيلا في 

  )1(.دون أن ننسى أمير الشعراء الذي تأثر uذه البيئةالحجاز ووافدا في إمارتي المناذرة والغساسنة، 

   الاجتماعية والاقتصاديةالعرب ياة ح -4

ر ضـــ، حيــث نجــد الحوهــم كثــرة قلـــة، هــل الباديــة مر وهــضــكــان عــرب الجاهليــة فــريقين أهــل الح

الزراعــة وكــانوا يعيشــون علــى ) العــراقفي الشــام و الحجــاز أو الــيمن أو في ســواء (يعيشــون في المــدن والقــرى 

  .حينا وعلى التجارة حينا آخر

، بسبب ازدهار تجار�ا التي كانت )قريش وأحلافها وعبيدها(ر الجاهلية سكان مكة حض وأشهر

  .رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام بسبب أمن قوافلها: لها رحلتان

الكــــلأ وتســــاقط الميــــاه، أمــــا الباديــــة أو أهــــل الــــوبر، فكانــــت حيــــا�م تعتمــــد علــــى الترحــــال وراء 

فيعتمــدون في معيشــتهم علــى الغــزو فيهــاجم بعضــهم بعضــا للاســتيلاء علــى مواشــيهم غصــبا، وإذا كــانوا 

  :غائبون فتلك هي السرقة، وكانوا يحتقرون الصناعة ويتعصبون للقبيلة، وتتألف من ثلاث طبقات

  .ها الذين تربطهم صلة الدم والنسبأبناؤ  -

  . لوبون من البلدان ا¸اورة وخاصة الحبشةالعبيد وهم الرقيق ا¸ -

  )2(.وفئة عرفت بالخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم -

                                         

  .22ينظر، سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافي، الأدب الجاهلي، ص  -1
  .24، ص نفسهينظر، المرجع  -2
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إمــاء وحــرات، فـالحرة شــريكة مخلصـة للرجــل تقــوم : كــان هنــاك نوعـان مــن النسـاءفقـد  أمـا النســاء 

ة بطهــي الطعــام ونســج الثيــاب، وإذا كانــت مــن الشــريفات فقــد اشــتهر بعضــهن بــالرأي الســديد والمكانــ

ة تشد مـن عـزائم الرجـال في الحـرب بالأناشـيد الحماسـية، إلى جانـب ذلـك كانـت أالرفيعة، كما كانت المر 

، فقـد كـان يخشـى سـبي امـرئ القـيسأمثـال  ذلـكتتزين بالحلي والثيـاب والطيـب، وقـد أشـار الشـعراء إلى 

ع ويســعى إلى النســاء ويــرى في ذلــك عــارا، ولهــذا نجــد بعــض شــعره يصــور الأســيرات وهــن يــذرفن الــدمو 

     )1(.استردادهن

وما يلاحظ أيضا عن عرب الجاهلية أن لهم صفات حميدة تنبع من فطر�م السليمة التي فطر الله 

   )2(.ويعتبر حاتم الطائي أجودهم الذي ضربت الأمثال بكرمه ،عليها الخلق كالكرم

هـذه الحـروب  وأشـهروفي المقابل كانت لهم عادات ذميمة ومن أفظعهـا الغـزو والنهـب والسـلب، 

  ).البسوس بين بكر وتغلب وحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان(

ولم يهــتم uــا إلا والزراعــة بالإضــافة إلى ذلــك ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أن العــرب احتقــروا الصــناعة 

، ر والعبيــد واليهــود، لأن الزراعــة كانــت معــاش المستضــعفين لأ·ــا تــورث صــاحبها المذلــةضــالفقــراء مــن الح

بينما نجد حياة العرب بعامة قامـت علـى الرعـي واعتمـدت حيـا�م علـى الكـلأ والمـاء، كمـا نجـد أن هنـاك 

جماعة من العرب امتهنوا التجارة وعاشوا uا، وأخرى اعتمدت على تربية النحل وبخاصة قبيلة هـذيل، في 

صـف الحيـوان الصـائد حين جماعة أخرى امتهنت الصيد مصدرا لرزقها لذلك يزخر شعرهم بـالطرد وهـو و 

  . والمصيد

ـــة الـــتي جعلـــت شـــعارهم  ، )أنصـــر أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا(أمـــا عـــادا�م البغيضـــة العصـــبية القبلي

فالجاهلي على دين قبيلته، سواء كانت ضالة أم راشدة، ومن هنا كان الشعر الجـاهلي نتـاج هـذه القبيلـة، 

اخر القبيلـــة ويمجـــدون بطولا�ـــا في الحـــرب جـــزءا مهمـــا مـــن النســـيج القبلـــي، يتغنـــون بمفـــ اءوأصـــبح الشـــعر 

  .ومآثرها في سلمها

                                         

  .25، ص السابقينظر، المرجع  -1
  .25ينظر، المرجع نفسه، ص  -2
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   الحياة السياسية -5

  .مظهر سياسي ومظهر قبلي: لجزيرة العرب قبل الإسلام مظهرانكان للحياة السياسية في شبه ا

وحواضـر الحجـاز ) المنـاذرة والغساسـنة وكنـدة( يتمثـل في الإمـارات العربيـة الشـمالية: المظهر السياسي -أ

 ). مكة والطائف ويثرب(

المنذر : فإمارة المناذرة أنشأها الفرس في العراق واتخذت مدينة الحيرة مركزا لها، ومن أشهر أمراءها
وقـد اسـتمرت هـذه الإمـارة بن ماء السماء وعمرو بن المنذر أبو عمرو بن هند، والنعمـان بـن المنـذر، 

    .ا الفرسحتى أزاله

أما إمارة الغساسنة فقد أنشأها الروم في الشام درءا لغارات الأعراب، واتخذت غير عاصمة منها 

هــم، ية وجلــق، ومــن أشــهر أمرائهــا الحــارث بــن جبلــة ووالــده عمــرو والنعمــان، وجبلــة بــن الأبيــبصــرى والجا

  .وهو آخر أمراء الغساسنة

حجر : رموت، ومن أشهر ملوكهاضحت من حنز أما إمارة كندة فقد نشأت من في نجد بعد أن 

، وقـد )والـد الشـاعر امـرؤ القـيس(بن عمرو المسمى بآكل المرار، والحارث بن عمـرو، وحجـر بـن الحـارث 

، وتعـــد حواضـــر الحجـــاز )1(انتهـــت بـــالثورة عليـــه إذ كـــان ظالمـــا قاســـيا جريئـــا علـــى أمـــوال رعيتـــه وأعراضـــها

حكمهــا العمالقــة ثم خلفهــم بنــو جــرهم القحطانيــة، أمــا خاضــعة لنظــام شــبه سياســي، ومنهــا مكــة، وقــد 

لا عن جماعة من حمير وقريش، وامتهنوا التجارة، فكانوا يتجرون الزبيب ضالطائف فسكا·ا من ثقيف، ف

مونـه ويطوفـون حولـه وبداخلـه ظوالحنطة والعسل، وتعد الطائف مركـزا دينيـا مهمـا، فكـان لثقيـف بيـت يع

  )2(.صخرة عظيمة تعرف باللات

ونــزل uــا اليهــود وقبائــل الأوس والخــزرج،  ،أمــا يثــرب فتقــع شمــالي مكــة، وقــد ســكنها العمــاليق   

وتعد أرضها مـن أخصـب أراضـي الحجـاز، فهـي أرض بركانيـة تتـوافر فيهـا الميـاه ممـا جعلهـا صـالحة للزراعـة 

                                         

  .43، ص 4/1980ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار الثقافة، لبنان، ط -1
  .29ينظر، سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافي، الأدب الجاهلي، ص  -2
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، والتحــف وخصوصــا النخيــل والشــعير، وقامــت فيهــا بعــض الصــناعات الــتي تعتمــد علــى الإنتــاج الزراعــي

  .المصنوعة من المعادن وصناعة الأسلحة التي برع فيها اليهود وخاصة يهود بني قينقاع

ويتمثـل في القبائـل البدويـة ذات الحكــم القبلـي وكـان رئاسـة بالعصـبة، فنجـد قبائــل : المظهـر القبلـي -ب

و حنيفـة في د القـيس في البحـرين، وبنـبـقـريش في مكـة، وثقيـف في الطـائف، وع: تنحدر من عدنان فهـي

  .اليمامة، وتميم وظبنة في الدهناء، وقيس عيلان في نجد، فضلا عن بكر وتغلب وأسد وكنانة وهذيل

أما القبائل التي تنحدر من قحطان فهي كندة والأزد وتنوخ وطي وقضاعة وuـراء وجهينـة وجـذام 

العـرم الـذي خـرب  حت هذه القبائل إلى الشمال وخاصة بعـد سـيلنز ة وغدرة وخزاعة، وقد لوكلب وعام

  .سد مأرب

وكانـــت هـــذه القبائـــل تلـــتمس المعـــاش وتتنـــافس في المـــاء والكـــلأ ومـــن ثم تميـــزت حيا�ـــا بالصـــراع 

والاقتتـــال، فكـــانوا يســـمون حـــروuم ووقـــائعهم أيامـــا وأشـــهرها حـــرب البســـوس بـــين بكـــر وتغلـــب وحـــرب 

خاصـة، فلـه ربـع الغنـائم ومـا يصـطفيه داحس والغبراء، بالإضافة إلى ذلك نجد أن لشيخ القبيلة امتيـازات 

ول، وهـو مـا لا يقبـل القسـمة مـن الغنـائم ويوصـف الشـيخ بأنـه حكـيم ضـلنفسه منها قبل توزيعـه، ولـه الف

  .الفات ويتحلى بأروع المثل العليا من كرم وإقدام ونجدة وفصاحةخمجرب، يعقد الصلح والم

كمهــم أخيــارهم لا يحلا تســتقيم إلا إذا ولــذلك عرفــوا العــرب بــالخبرة والتجربــة، لأن أمــور النــاس 

بالعقـــل والأدب والعلـــم : إن الرجـــل يســـود بأربعـــة أشـــياء" :جهـــالهم، ومـــن هـــذا المنطلـــق قالـــت العـــرب
   )1(".والمال

   الحياة الدينية -6

وكـان لقـريش في الكعبـة  هبل،: كان معظم العرب وثنيين يعبدون الأصنام، ومن أشهر أصنامهم

وكــان لثقيــف في الطــائف، ويقــال أنــه   والــلاتوهــو عقيــق أحمــر علــى صــورة إنســان مكســور اليــد اليمــنى، 

ان وهــي شــجرة بــوادي نخلــة غطفــوكانــت ل والعــزىكــان صــخرة مربعــة بيضــاء، وقــد عظمــه جميــع العــرب، 

                                         

  .31المرجع السابق، ص  -1
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لــه إب جميعــا، وهــي ترمــز إلى وكــان لهــذيل وخزاعــة والعــر  منــاةشــرقي مكــة وقــد قطعهــا خالــد بــن الوليــد، و

  .الموت أو القضاء والقدر

 وةَ نَ مَ وَ  )19(ىزَّ عُ الْ وَ  تَ اللاَّ  مُ تُ ي ـْءَ رَ ف ـَأَ « :ويشير القرآن الكريم إلى بعض هذه الأصنام في قوله تعالى
ــالِ الثَّ  وهــو صــنم هــذيل وكنانــة  ســواعزد علــى ذلــك  ،)20-19( ســورة الــنجم الآيــات" )20(ىرَ خْــالأُ  ةَ ثَ

صــنم همــذان وخــولان  يعــوقرواح الحافظــة وصــنم مــذحج ويرمــز إلى الأ ويغــوثلى الشــر والهــلاك، إويرمــز 

         )1(.معبود حمير نسرلى الحفظ والمنع وكان إويرمز 

، ويقـــال إ·مـــا كانـــا شخصـــين ارتكبـــا أعمـــالا ســـيئة فمســـخا إســـاف ونائلـــةومـــن أصـــنام قـــريش 

  .اني في موضع زمزمحدهما قرب مكة والثأحجرين وعبدهما الناس، وكان 

واتخذوا بيت لأصـنامهم أشـهرها كعبـة مكـة، وكانـت عنـدهم طقـوس دينيـة في الحـج منهـا التلبيـة،  

رجــب ذو القعــدة ذو الحجــة، والمحــرم، لا يســتباح فيهــا دم ولا : كمــا جعلــوا للحــج أربعــة أشــهر حــرم هــي

    )2(.تنشب حروب

أخـرى صـنعت مـن التمـر أو العجـوة وإذا إلى جانب ذلك كانـت هنـاك أصـنام يقتنوهـا في المنـازل 

  .جاع صاحبها أكلها، وهذا يدل على ضعف العاطفة الدينية عند العرب وبخاصة أهل البادية

كما نجد من العرب من يعبد الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من عبد النار، وهكذا كان معظم 

وت، ارتكزت في أول عهدها إلى تقديس العرب يدينون بالوثنية وهي ديانة طارئة عليهم وخالية من اللاه

لى جانــب الوثنيــة انتشــرت اليهوديــة في بعــض بلــدان الجزيــرة كــاليمن ويثــرب وخيـــبر، إالأوثــان والأصــنام و 

وكـذلك انتشـرت النصــرانية في منطقـة نجــران وبعـض أطــراف الجزيـرة بــين المنـاذرة والغساســنة، وكـان الرهبــان 

   )3(.يختلفون إلى أنحاء فلسطين وسيناء

                                         

  .33، ص السابقينظر، المرجع  -1
  .33، ص نفسهلمرجع ينظر، ا -2
  .34ينظر، المرجع نفسه، ص  -3
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وتأثر uا قليل من العـرب وبعـض الشـعراء الـذين تسـربت إلـيهم فكـرة البعـث والحسـاب علـى نحـو 

ذ تسـربت إالمتحنفـين، ومـن هـؤلاء ورقـة بـن نوفـل،  اتلا عن ظهـور جماعـضما نجده عند زهير والنابغة، ف

  )1(.إليهم فكرة الإله الواحد، الذي خلق العالم

  الحياة العقلية -7

محـــدودة، تتناســـب وبيئـــة الصـــحراء وعقليـــة الأميـــين، ذلـــك أن اتصـــالهم  كـــان للجـــاهلين ثقافـــات

بــالأمم ا¸ــاورة كــان محــدودا، فكــان تجــار مكــة يفــدون إلى الشــام والــيمن ومصــر وبــلاد فــارس، فضــلا عــن 

شــيوع النصــرانية في قبائــل الشــام والعــراق، ونــزول بعــض القبائــل اليهوديــة في الحجــاز والــيمن، ومــن أهــم 

علم الأنساب والأنواء والنجوم والطب والقيافة، والكهانة والعرافة، فضـلا عـن الأدب : مهمثقافا�م وعلو 

   )2(.وفصاحة القول

وأنســـاب غيرهـــا، ن بمنزلـــة علـــم التـــاريخ، فكانـــت كـــل قبيلـــة تعـــرف نســـبها كـــا: علـــم الأنســـاب -7-1

  .وتعرف الأيام والحروب التي دارت بين العرب

معرفــة كــان لهــم معرفــة بــالنجوم والأنــواء، إذ كــان للعــرب : ريــاح والأنــواء والســحبلالنجــوم وا -7-2

بأوقــات مطــالع النجــوم ومغايبهــا وعلــم بــأنواء الكواكــب وأمطارهــا علــى حســب مــا أدركــوه بفــرط العنايــة 

المعيشة لا على طريق تعلم الحقـائق ولا علـى سـبيل  سبابألى معرفة ذلك في إوطول التجربة لاحتياجهم 

  .تدرب في العلومال

كــان العــرب يتــداوون بالأعشــاب والكــي، وأحيانــا يــدخلون العرافــة والشــعوذة في طــبهم  : الطــب -7-3

كإيما·م بأن روحا شريرة تحل في المريض، وأن عظام الميت تشفي من الجنون، وكانوا يتداوون منها بـالرقى 

إلى ذلــك كانــت لهــم معرفــة بــالبيطرة في بالإضــافة ) 3(والعــزائم، وأشــهر أطبــائهم الحــارث بــن كلــدة وغــيره،

  .علاج الخيل والإبل، حيث كانوا يعالجو·م بالقطران

                                         

  .34، ص السابقينظر، المرجع  -1
  .35 ، صنفسهينظر، المرجع  -2
  .346، ص 1960، )ط.د(ابن خلدون، المقدمة، تح علي عبد الواحد وافي، مصر،  ينظر، -3
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ة، منهـا أن أبنـاء غريبـالرمل ولهـم في هـذا حكايـات  وأويقصد uا تتبع الأثر في الأرض : القيافة -7-4

) مقطـوع الــذنب( وأبـتر) مائـل الجنـب(مضـر الأربعـة نظـروا إلى أثـر جمــل فعرفـوا أنـه كـان جمـلا أعــور وأزور 

  .وشرودا، وكانوا يعرفون uا نسب الرجل من صورة وجهه إذ استغلوها في حوادث الثأر والانتقام

شــاعت عنــد العــرب مــا يســمى بالعرافــة ويقصــد uــا التنبــؤ بملاحظــة حركــات : العرافــة والكهانــة -7-5

جـرت يمنـة، ويتشـاءمون إن جـرت  اءلون إنفالطيور، والذين اشتهروا uا بنو أسد، فكانوا يتيامنون uا ويت

عراف اليمامة واسمه رباح بن عجلة، وعراف : شق وسطح، أما أشهر عرافيهم: كها·م  أشهريسرة، ومن 

  .نجد وهو من قبيلة سعد

اب يتطير بـه في غر ، وكان ال)مياسرا(وسانحا ) ميامنا(أما قصة التطير فهي من الطير إذا مر بارحا 

بالأزلام والقداح، وهي سهام كانوا يكتبون عليها عبـارات يصـدرون عنهـا باب الشؤم، ولذلك استقسموا 

  ) 1(.مثل الآمر والناهي والمتربص

، وهــو مــن )في بيتــه يــؤتى الحكمــة(شــاعت عنــد الجاهليــة الحكمــة والمثــل ومــن أمثــالهم : الأدب -7-6

، ولـو رجعنـا إلى يفيلأكـثم بـن صـ) مقتـل الرجـل بـين فكيـه(يحكم بين الناس في منافرا�م ومفـاخرا�م، و

 زهـير بـن أبي سـلمى،:  مـن الحكـم الـتي تـذكر بـين ثنايـا القصـائد، وأشـهرهميرالشعر الجاهلي لوجدناه كثـ

بالخطابـة وبخاصـة الخطابـة ) العـرب(وغـيرهم، إلى جانـب ذلـك عرفـوا  يدالأفـوه الأو ، وطرفة بـن العبـدو

   )2(.أكثم بن صيفي، وقس بن ساعدةالوعظية التي تدور حول فكرة الحياة والموت، وممن اشتهر uا 

  : أسواقهم -8

  : كان للعرب أسواق كثيرة، وأشهر تلك الأسواق ثلاثة كانوا يجتمعون فيها في أوقات معينة وهي

                                         

  .36ينظر، سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافي، الأدب الجاهلي، ص  -1
  .37ينظر، المرجع نفسه، ص  -2
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وهــي أشــهر الأســواق وكانــت بــين نخلــة والطــائف شــرقي مكــة، وكانــت تســتمر : ق عكــاظســو  -8-1

عشرين يوما مـن أول ذي القعـدة إلى العشـرين منـه، وكانـت هـذه السـوق لا تقتصـر علـى التجـارة وحـدها 

  .يتفاخرون ويتناشدون أيبل كانت أيضا للشعر والخطابة، يتعاكظ فيها العرب 

  .ة من عكاظ، وكانت تعقد في العشرة الأخيرة من ذي القعدةكانت على مقرب: سوق مجنة -8-2

وكانـت تعقـد في أوائــل ذي الحجـة، وتســتمر إلى ·ايـة الحـج وهــي علـى مقربــة : سـوق ذي اwــاز -8-3

  .من ينبع

وإلى جانب هذه الأسواق، هناك أسواق أخرى يبيعون ويشترون فيها، ومنها سوق دومة الجنـدل 

باليمامـة، وسـوق المشـقر uجـر، وكـان لكـل منهـا وقـت معلـوم تعقـد فيـه، وهـذه شمالي نجد وسـوق الحجـر 

سواق لم تكن للتجـارة فقـط، بـل كانـت حـتى للتحكـيم في الخصـومات ومفـاداة الأسـرى، وكانـت تقـام الأ

  .للنابغة الذبياني في عكاظ قبة أم أدم، ويفد عليه الشعراء يعرضون شعرهم ويحكمون فيه

الأسواق آثار عظيمة في اللغة العربية، إذ عملت على تقريب لهجـات القبائـل وعليه كانت لتلك 

   )1(.، وهي اللغة الفصيحةافي لهجة واحدة هي لهجة قريش التي أضحت لغة العرب جميع

   القيس ؤشعر امر  -9

أسبق شعراء العربية إلى ابتداع المعاني والتعبـير عنهـا، افتـتح أبوابـا مـن الشـعر ووفـق  )∗(امرؤ القيس

وأبــدع . إلى تشــبيهات وطــرق موضــوعات لم يســبق إليهــا، ففــتح بــاب الغــزل وأطــال الوصــف وأمعــن فيــه

                                         

  .39-38ينظر، المرجع السابق، ص  -1
أبو وهب، ويلقب امرؤ القيس بالملك الضليل لأنه قضي حياته في محاولات متكـررة : هو أبو الحارث، وقيل: امرئ القيس -∗

ولقب أيضا بذي القروح لأنه لبس حلة مسـمومة، أرسـلها إليـه قيصـر الـروم، فأسـرع فيـه السـم، وامـرؤ لاستعادة ملك أبيه، 
وهي قبيلة يمنية كانت تسكنها عـرب حضـرموت قبـل الإسـلام، ولم يكـن امـرؤ القـيس علـى علاقـة طيبـة " كندة"القيس من 

فأقصـاه عنـه، فكـان امـرؤ القـيس يسـير في أحيـاء  مع والده، لقوله الشعر، وكثرة عبثه ولهوه، وكانت الملوك تـأنف مـن ذلـك،
 :مــن أرض الــيمن فقــال"بــدمون"العــرب ومعــه أخــلاط مــن الشــذاذ يشــاطرونه شــربه ولهــوه، حــتى أتــاه خــبر مقتــل أبيــه وهــو 

ينظر، امرؤ القيس، سلسـلة شـعراء ". ضيعني صغيرا، وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم، ولا سكرا غدا اليوم خمرا وغدا أمرا"
  .6، ص )س/د(، )ط/د(العرب، المركز الثقافي للنشر والتوزيع، بيروت، 
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وكان شعره مـرآة لحياتـه . وسبك محكم يتخلله مثل مرسل وحكمة بالغة زتصويره هذا إلى لفظ جزل موج

يمثــل شــعره ) 1(.فقــد كــان لاهيــا مولعــا بالشــراب فكــذلك كــان شــعره في شــبابه صــورة لحياتــه. اريخ قومــهوتــ

  : حياته وترفه في بدء شبابه فقد كان يخرج إلى الصيد بالطهاة يطهون له ولصحبه ما يصيد

  )2(لِ جّ عَ مُ  يرٍ دِ قَ  وْ أَ  اءٍ وَ شِ  يفِ فِ صَ ***  جٍ ضِ نْ مُ  ينَْ ا ب ـَمَ  مِ حْ اللَّ  اةَ هَ طُ  لَّ ظَ فَ 

  .حتى إذا انتهت حياة اللهو والترف وحمل عبء أبيه كان شعره صورة لآماله

  الِ المَ  نَ مِ  يلٌ لِ قَ  بْ لُ طْ أَ  لمَْ ، وَ انيِ فَ كَ ***  ةٍ يشَ عِ  مَ نىَ دْ ى لأَ عَ سْ ا أَ مَ  نَّ أَ  وْ لَ ف ـَ
◌َ ؤَ مُ  دٍ جْ مَ ى لِ عَ سْ ا أَ مَ نَّ كِ لَ وَ  ◌َ ؤَ المُ  دُ جَ المْ  كُ رِ دْ يُ  دْ قَ وَ ***  لٍ ثَّ   )3(اليِ ثَ مْ أَ  لُ ثَّ

  :و�ديده لقتلته من بني أسد. وهو يصف حزنه على أبيه

 وَلمَ تَرقُدِ  ،لِيُّ وَنامَ الخِ ***  ،تَطاوَلَ ليَلُكَ باِلأَثمدَِ 

 الأَرمَدِ  ،كَلَيلَةِ ذي العائرِِ ***  ،وَباتَ وَباتَت لَهُ ليَلَةٌ 

تَ ***  ،وَذَلِكَ مِن نَـبَإٍ جاءَني  هُ عَن أَبي الأَسوَدِ وَخُبرِّ

 ،وَجُرحُ اللِسانِ كَجُرحِ اليَدِ ***  ،وَلَو عَن نثَاً غَيرهِِ جاءَني

 لُ يؤُثرُِ عَنيّ يَدَ المسُنِدِ ***  ما لا يزَا ،مِنَ القَولِ  ،لَقُلتُ 

 عَثوا الحرَبَ لا نقَعُدِ وَإِن تَـب ـْ***  وا الداءَ لا نخُفِهِ نُ فإَِن تَدفِ 

 دِ دوا لِدَمٍ نقَصِ وَإِن تَقصِ ***  ،فإَِن تَقتُلونا نُـقَتِّلُكُم

  )4(دِ وَّ رَ دَ المحََثَّةِ وَالمُ جَوا***  ،وَثاّبةًَ  ،للِحَربِ  ،وَأَعدَدتُ 

                                         

 بـيروت، لبنـان، ، دار الجيل،)مختارات من الشعر الجاهلي(ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي، أشعار الشعراء الستة الجاهلي  -1
  .19، ص )س.د(، 1ط

  .58امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
  .145نفسه، ص  المصدر -3
  .85-84، ص نفسه المصدر -4
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ســعد بــن ضــباب يمــدح مــن نصــره ويــذم مــن خذلــه فيمــدح و وهــو يــتردد في القبائــل يستصــرخها، 
  : وكان قد نزل به فأنجده. الأيادي

  يرِ كْ شُ  رَ ي ـْ غَ نيِّ مِ  يكَ زِ ا يجُْ مَ وَ ***  نيِّ عَ  تَ عْ اف ـَي دَ ذِ الَّ  كَ رُ كُ شْ أَ سَ 
  )1(رٍ صْ نَ  زُّ عَ أَ  يدِ رِ فَ لْ لِ  كَ رُ صْ نَ وَ ***  اارً جَ  كَ نْ مِ  قَ ثَ أوْ بِ  ارٌ ا جَ مَ فَ 

  : ويهجو

  يامِ مَ أَ  تَ وْ شَ عَ  نْ إِ  كَ مِّ هَ  كَ نيَّ إِ ***  ةً الَ سَ رِ  تَ ضْ رَ عَ  نْ ا إِ بيعً سُ  غْ لِ بْ أَ 
  )2(يامِ زَ حِ  دُّ شُ أَ  ي لاَ قِ لاَ ا أُ ممَِّ ***  نيِ نَّ إِ فَ  يدِ عِ الوَ  نَ مِ  كَ ليْ إِ  رْ صِ قْ أَ 

  : ثم يذهب إلى قيصر فيصف ذلك في شعره

  ارَ صَ يْ قَ بِ  انِ قَ حِ لاَ  نَّ ن أَ قَ ي ـْأَ وَ ***  هُ ونَ دُ  بَ رْ ى الدَّ أَ رَ  اَّ  لمَ بيِ احِ ى صَ كَ بَ 
  )3(ارَ ذَ عْ ن ـُف ـَ وتُ نمَُ  وْ ا أَ كً لْ مُ  لُ اوْ نحَُ *** ا مَ نَ ي ـْأَ  كَ نُ ي ـْعَ  كِ بْ ت ـَ لاَ  :هُ لَ  تُ لْ قُ ف ـَ

  .كان شعره صورة لما روى من حياته  وهكذا

  : وأشهر شعره معلقته ومطلعها

  لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  ينَْ ى ب ـَوَ اللَّ  طِ قْ سَ بِ ***  لِ زِ نْ مَ وَ  يبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا ن ـَفَ قِ 

ولــه مطــولات أخــرى ذكــرت في  )4(.وتقــع في واحــد وثمــانين بيتــا وقــد نظمهــا في أيــام شــبابه ولهــوه

كمـا امتـاز بكثـرة . والصـيد قـنصلولاسـيما النسـاء وا. ديوانه وهو على كل حال قـد امتـاز بجـودة الوصـف

التشبيه المبتكر فشبه النساء بالظباء والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصا إلى كثير من أمثال ذلك وقل أن 

الكثــيرة إلى الشــام والــيمن وغيرهمــا اثــر في ســعة خيالــه وكــان لرحلاتــه . نــرى لــه أبيــات خلــت مــن التشــبيه

                                         

  .114، ص المصدر السابق -1
  .164، ص المصدر نفسه -2
  .90نفسه، ص  صدرالم -3
  .20ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي، أشعار الشعراء الستة الجاهلين، ص  -4
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الراهب، وحسن تصـويره،  جوحسن تصويره واستعماله ألفاظا جديدة فشبه في معلقته إشراق محبوبته بسرا 

  . ، وهكذا)وهي كلمة رومية معناها المرآة( بالسجنجل) وهي موضع القلادة منها( وشبه ترائبها

  : قولهفي uا  ربي أبياتا كثيرة يتمثلفي الأدب الع امرؤ القيسوأورد 

  )1(ابِ يَّ الإبِ  ةِ يمَ نِ الغَ  نَ ، مِ يتُ ضِ رَ ***  تىَّ ، حَ اقِ  الآفَ فيِ  تُ قْ طوَّ  دْ قَ وَ 

  : وقوله

  )2(بِ لَّ غْ◌َ مُ  لُ ثْ مِ  كبْ لِ غْ ي ـُ لمَْ  يفٍ عِ ضَ ***  رٍ اخِ فَ كَ   كَ يْ لَ عَ  رْ خَ فْ ي ـَ لمَْ  كَ نَّ إِ وَ 

  : وقوله

  )3(ارَ يـَّ غَ ت ـَ وَ نيِ انَ خَ  لاَّ إِ  اسِ النَّ  نَ مِ ***  ابً احِ صَ  بُ احِ صَ ا أُ ي مَ دِّ جَ  كَ لِ ذَ كَ 

مامهم ويقولون إنه كان أول من ابتدأ في شعره بذكر أأفحل شعراء الجاهلية، و  امرؤ القيسويعد 

في ذلــك مبلغــا عظيمــا، وأنــه جمــع في كــل قصــيدة مــن بلــغ طــول محبوبتــه، وبــاليقين في الأوصــاف حــتى إنــه 

قصــائده صــورا كثــيرة مــن حيــاة البــدو وأنشــدها علــى نســق واحــد بــديع مقبــول، وإن تشــبيهاته واســتعاراته 

ليه امرؤ القيس في المديح والهجو، وأحسن صنعه في شـهره هـو إحد إلى ما وصل أحسنة جدا، ولم يصل 

ذلك ضرب المثل بإمرء القيس إذا ركب والنابغـة إذا رهـب وزهـير وصفه جواده فليس له في ذلك مثيل، ول

 والنابغــة امــرؤ القــيس: شــعر شــعراء العــربأإذا رغــب وهــو أحــد الأربعــة الــذين وقــع الاتفــاق علــى أ·ــم 

امـــرؤ ، واختلفـــوا في أيهـــم أشـــعر، وأحســـن ديباجـــة شـــعر، واتفـــق الأكثـــرون علـــى أنـــه الأعشـــىو زهـــيرو
     )4(.القيس

                                         

  .63ص سلسلة شعراء العرب، امرؤ القيس،  -1
  .66، ص نفسه المصدر -2
  .97نفسه، ص  المصدر -3
  .21ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي، أشعار الشعراء الستة الجاهلين، ص  -4
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شــعر الشــعراء وقائــدهم إلى أأنــه  القــيس ئامــر في ) صــلى الله عليــه وســلم( نــبيالوقــد روى عــن 

    )1(.النار، يعني شعراء الجاهلية والمشركين

كــان الشــعر جمــيلا فنحــر فجــاء امــرؤ : الفــرزدق وقــال. شــعر النــاس ذو القــروحأ: لبيــدوقــال    

 :قــال الأصــمعيمــا يــروى عــن شــعره أن و . اتخــذ الخبيــث الشــعر تعلــين :جريــروقــال . القــيس فأخــذ رأســه

كل شيء في أيدينا من شعر امرئ القـيس فهـو عـن حمـاد الراويـة إلا نتفـا سمعتهـا مـن الأعـراب وأبي "
  )2(".عمر بن العلاء

بيـت قالتـه العـرب قـول امـرئ  نسـبأ: يقـول أبو عبيـد الله بـن محمـد بـن صـفوان الجمحـين وكـا

  : القيس

◌َ قَ مُ  بٍ لْ ق ـَ ارِ شَ عْ  أَ فيِ  كِ يْ مَ هْ سَ بِ ***  بيِ رِ ضْ تَ لِ  لاَّ إِ  اكِ نَ ي ـْعَ  تْ فَ رَ ا ذَ مَ وَ    )3(لِ تَّ

  : وصفه الجميل الرائع لليل وطوله امرئ القيسومن آثار شعر الطبيعة عند 

 بأِنَْـوَاعِ الهمُُوْمِ ليَِبْتَلِي عَلَيَّ ***  وليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ 

 وأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَناَءَ بِكَلْكَلِ ***  بِصُلْبِهِ  فَـقُلْتُ لَهُ لَمَّا تمَطََّى

 بِصُبْحٍ، وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بأَِمْثَلِ ***  ألاَ أيَُّـهَا اللَّيْلُ الطَّويِْلُ ألاَ انجَْلِي

  )4( لِ بُ ذْ يَ بِ  تْ شُدَّ  لِ تْ الفَ  ارَ مُغَ  لِّ كُ بِ ***  فَـيَا لَكَ مَنْ ليَْلٍ كَأنَّ نجُُومَهُ 
  .وبحق ما كان زعيم الشعراء في الجاهلية امرؤ القيسوهكذا كان 

قائــد الشــعر في الجاهليــة، وحامــل لــواء الشــعر في ذلــك العصــر البعيــد،  امــرؤ القــيسوذلــك هــو 

والمفـتن في أبـواب الشـعر وأغراضـه، وا¸لـى في بيـان أسـرار الجمـال واللهـو وفي رقـة الأسـلوب وســحره، وفي 

                                         

، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، )دراســة في الأدب الجــاهلي(عمــران إسماعيــل فيتــور، شــعر الغــزل عنــد امــرئ القــيس، ينظــر،  -1
   . 42، ص 1/2005ط

  .122ينظر، سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافي، الأدب الجاهلي، ص  -2
  .38امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -3
  .49-48نفسه، ص  لمصدرا -4
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مـن المعـاني الشـعرية الطريفـة الـتي  الكثـيرتشـبيه وبـدائع الخيـال، وفي ابتـداع جزالة اللفظ وأسره، وفي روائع ال

  )1(.قلده فيها سواه من الشعراء

  

  

                                         

  .44ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي، أشعار الشعراء الستة الجاهلين، ص  -1
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  توطئة  -1

لأنا حضور بارز في الشعر العربي القديم تكاد لا تخلو من ذكره قصيدة مـن قصـائده مهمـا كـان ل

أنحـاء يـرد الأنـا متكلمـا وموضـوعا للكـلام علـى و ففـي المـدحيات كمـا في الغزليـات،  .الغرض الـذي تطرقـه

ومـا ورود الأنـا في القصـائد محـورا للفاعليـة تسـتند . تختلف باختلاف رغبتـه الفنيـة في الظهـور والاحتجـاب

فيها إلى الأعمال والصفات والأقوال، بأقل أو أكثـر أهميـة مـن وروده صـائغا للقـول الشـعري متصـرفا فيـه، 

النحـو الـذي يختـاره مـن أنحـاء تجليـة  فنحن لا نتعرف إليـه إلا مـن خـلال مـا يريـد هـو أن يعرفنـا إليـه وعلـى

  .النفس وإبداء الأشياء والكائنات

للأقاويـــل مفتنـــا في صـــوغها أو " :ولكـــن الأنـــا المضـــمن بالشـــعر القـــديم الحاضـــر في قصـــائده قـــائلا

ـــتي يعـــني بتناولهـــا، لا يمـــت للأ ـــواهي موضـــوعا مـــن المواضـــيع ال نـــا التـــاريخي المتجســـم في الشـــاعر ذاتـــه إلا ب

دائمـا حسـب العبـارة المـأثورة في الدراسـات المعتنيـة بـالتراجم  "إلى الأنـا الآخـر"يرجع ذلـك ولا  .الصلات

أكـان موضـوعا للقـول الشـعري أم مبـدعا لـه  سـواء" لأنـاا"الذاتية و السير، وإنما يرجـع ذلـك أيضـا إلى أن 

ســاق في الغالــب ·ايــة الأمــر، كــائن خيــالي تحكمــه، الجماليــة ويضــبطه الفــن معظــم معالمــه وفــق أن فيإنمــا 

ن هــذا أنــه يظــل مــن العبــث أن نظــل نخلــط بــين الشــعراء مــن حيــث أ·ــم أشــخاص عــينــتج . اصــطلاحية

في القصــيدة إلى " أنــاه"تــاريخيون وبــين الضــمائر العائــدة علــيهم في الشــعر، فنســب مــا يــذكر بــه الشــاعر 

في أشــعار القــدامى " الأنــا"ف ومثلمـا يســتوق. المضــطربة في التــاريخ، فــالفرق بـين الــذاتين فــرق كبــير" الأنـا"

، فتناولتـه مـن حيـث ماهيتـه امـرؤ القـيسلى النظر إلى الحد الذي يغري بالاهتمـام بـه، يسـتوقفه في شـعر إ

   وخاصيته التي تجسدت في شعره المتعدد

  الأنا  خاصية -2

  الأنا في اللغة  -2-1

والمؤنـــث، أنـــا ضـــمير رفـــع هــو في اللغـــة ضـــمير المـــتكلم، ونجــده يـــدل علـــى ضـــمير المـــتكلم المــذكر 

لم ثنــوا : حيــث لا تثنيــة لــه مــن لفظــه إلا بــنحن في التثنيــة والجمــع، فــإن قيــل، منفصــل للمــتكلم والمتكلمــة

لم تجزأنـا وأنـا الرجـل آخـر لم يثنـوا، وأمـا أنـت فثنـوه بأنتمـا لأنـك  لمـا: أنت فقـالوا أنتمـا ولم يثنـوا أنـا؟ فقيـل
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ه إنا، وكـان في الأصـل إننـا فكثـرت ت، فذلك ثني، وأما إني فثنيأنت وأنت لآخر معه: تجيز أن تقول لرجل

 وْ ى أَ دً ى هُـلـَعُ لِ  مُ اكُ يَّـإِ  وْ ا أَ نَّـإِ وَ " :إنا أو إياكم الآية: النونات فحذفت إحداها، وقيل إنا، وقوله عز وجل
  . 24سورة سبأ الآية " ينٍ بِ مُ  لٍ لاَ  ظَ فيِ 

إننـا أو إنكـم، فعطـف إيـاكم علـى الاسـم في قولـه إنـا علـى النـون والألـف، كمـا تقـول إني : المعنى

  : وإياك، معناه إني وإنك فأفهمه، وقال الشاعر

  ارِ جَ فَ  تُ لْ مَ تَ احْ ة وَ رَّ ب ـَ تُ لْ مَ حَ فَ *** مْ كُ دَ عْ ا ب ـَنَ ي ـُتـَّ طِ ا خَ نَ مْ سَ تَ ا اق ـْنَّ إِ 

وأما قولهم أنا فهـو اسـم مكـني، و هـو للمـتكلم وحـده، و : قال الجوهري. إنا تثنيته إني في البيت

بيــان لنمــا يبــنى علــى الفــتح فرقــا بينــه وبــين أن، الــتي هــي حــرف ناصــب للفعــل، والألــف الأخــيرة إنمــا هــي إ

  : لحركة في الوقف، فإن وسطت سقطت إلا في لغة رديئة كما قال الشاعرا

)1(اامَ نَ السَّ  تُ يْ رَّ ذَ تَ  دْ ا قَ يعً جمَِ ***  ونيِ فُ رَ عْ أَ ، فَ ةْ يرَ شِ العَ  فُ يْ ا سَ نَ أَ 
 

  الأنا في الفلسفة -2-2

تطلــق علــى الــذات المفكــرة العارفــة لنفســها في مقابــل الموضــوعات الــتي تتميــز عنهــا، فهــي الــوعي 

الــذي تملكــه الــذات عــن فرديتهــا المتميــزة عــن الأشــياء ذات الوجــود الخــارجي المــادي الموضــوعي، أي أن 

الذات عـن الأفعال التي تأخذها الشخصية بالحسبان، وتتحمل مسؤوليا�ا هي نتيجة الوعي الذي تملكه 

  .ذات الوجود الخارجي المادي الموضوعي أشياءفرديتها المميزة عن 

فهــل أقصــد ذاتي " أنــا"أمــام تســاؤل ملــح عنــدما أقــول –ونحــن نقــارب مفهــوم الأنــا–ونجــد أنفســنا 

الحاضرة الآن؛ وهنا؟ أم أقصد ذلـك الطفـل الـذي كـان والمراهـق الـذي كـان والشـاب الـذي كـان، ومـن ثم 

                                         

  .182، ص 1، مج2/2003، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط]ننأ[ابن منظور، لسان العرب،  ،ينظر -1
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لآن، والعجوز الـذي قـد يكـون؟ هـل أقصـد أحـد هـؤلاء جميعـا الـذين يشـكلون سلسـلة الكهل الذي هو ا

   )1(".الأنا"متصلة الحلقات تكون في مجموعها هذه الذات الحاضرة التي نسميها 

أي أن الـذات هـي الشـخص نفســه، وهـي بـالمنظور الفلسـفي جــوهر قـائم بذاتـه، ثابـت، لا يتغــير 

 )∗(لصحة والمـرض، والصـبا والهـرم، ويصـدق اللفـظ أيضـا علـى الماهيـةبالرغم مما يلحقه من الأعراض مثل ا

  .التي يراد uا حقيقة الشيء أو الموضوع

تبعـا لتصـور ماهيــة " الأنـا"وبالتـالي يتحـد  -بـدون لواحـق–علـى جـوهر الـذات " أنـا"وتـدل كلمـة 

العـالم مـن حولـه يوجـد  الذات الإنسانية المتميزة بالوعي؛ هذا الوعي الذي بواسطته يدرك أنـه موجـود وأن 

صـاحبها طيلـة وجودهـا، ومـن هنـا لا ييتأسس كموجـود بواسـطته، وهـو وعـي ) الذات(كذلك، وأن الأنا 

يخــرج الــوعي، عــن أن يكــون وعيــا بالــذات أو وعيــا بالموضــوع، فالشــعور أو الــوعي يتحــدد قبــل كــل شــيء 

ويتفاعـل في حـدس وجـود ذاتـه، ووجـود العـالم  –أي القدرة على أن يتقدم كفاعل–بالقدرة على قول أنا 

الخارجي والغير، وبالشعور يتحقق الكائن الواعي كموجود في العالم بحيث أن أنيته تكمن في الأنا المفكـر 

ومــن الطبيعــي، حــين يميــز الإنســان بعقلــه ، "أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود" :)ديكــارت(ممــا يتوافــق مــع قــول 

وقـد يسـتخدم المصـطلح، ليشـير إلى تلـك السـمة أو " عـن الـذات الواعيـة؛ وتفكيره، فإن الأنـا عنـده، تعـبر

ذلك المكون من مكونات الشخصية، الذي يسيطر، بأكثر الطرق مباشرة وفورية، على الفكر والسـلوك؛ 

  )2(".فهو الأنا، الذي يشعر ويفكر و يميز الشخص عن الذوات الشخصية الأخرى

                                         

، نقـلا عـن جمعـة 193، ص 1/1991الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، بـيروت، لبنـان، طينظر، تركي  -1
، ص 2011-2010اص، جماليات الأنا في شعر عنتر بن شداد، مذكرة ماجستير، مخطوط، المركز الجامعي خنشلة، ــمص
10. 

وما يقوم به من صفات أي ما يكون به الشـيء هـو إيـاه، وهـي حقيقته وطبيعته : من الأمر أو الشيء أو الإنسان: الماهية -∗
  :في هذا السياق، ما يجعل الإنسان إنسانا، أي ما يتميز به سائر المخلوقات كالتفكير مثلا

إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، التعاضدية العالمية للطباعة والنشر، تونس،  -2
المركـز جماليات الأنا في شعر عنتر بن شداد، مذكرة ماجستير، مخطوط، : ، نقلا عن جمعة مصاص369، ص 1/1986ط

 .10، ص 2011-2010خنشلة، -الجامعي 
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لمسـؤولة عـن كـل السـلوكات الصـادرة عـن الشخصـية، إذ وما يقصد من هذا القول أن الأنا هـي ا

  .هي التي تشعر وهي التي تفكر وهي التي تميز

  الأنا في علم النفس  -2-3

يرسـم للجهـاز النفسـي البـاطني خريطـة أشـبه مـا  أن  S.Freudسـيجموند فرويـدلقـد اسـتطاع 

  : تكون بالخرائط الطبوغرافية فقسمة إلى ثلاثة مناطق تمثل الثالوث الدينامي للحياة الباطنية الإنسانية

  المستوى الشعوري -1

  ما قبل الشعور -2

  .اللاشعور -3

إلى ثــلاث فرويــد الــذي قســمه وهــذا المســتوى الأخــير هــو الفرضــية الــتي انبــنى عليهــا التحليــل النفســي؛    

  :قوى متصارعة هي

  .ويمثل الجانب البيولوجي: الهو -1

  .الأنا الأعلى -2

   )1(.الأنا -3

  : أنه توجد في كل فرد منظمة دقيقة للعمليات العقلية هي فرويدويرى 

 وهو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل مـا هـو مـوروث وموجـود منـذ الـولادة، وهـو :الهو* 

ويســيطر " الأنــا"يحــوي الغرائــز المتصــلة بالجســم إلى جانــب العمليــات النفســية المكبوتــة الــتي انفصــلت عــن 

   ."مبدأ اللذة"عليه 

                                         

، 58، ص 2/1982ط لبنــان، موند فرويــد، علــم مــا وراء الــنفس، تــر جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بــيروت،غســي ،ينظــر -1
ات الأنـــا في شـــعر عنـــتر بـــن شـــداد، مـــذكرة ماجســـتير، مخطـــوط، المركـــز الجـــامعي خنشـــلة، جماليـــ: نقـــلا عـــن جمعـــة مصـــاص

 .11، ص 2010-2011



 خاصية الأناخاصية الأناخاصية الأناخاصية الأنا                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الأول                                 الفصل الأول                                 الفصل الأول                                 الفصل الأول                                 

 26 

وهـــو منظمـــة دقيقـــة للعمليـــات العقليـــة الـــتي تشـــمل الشـــعور، والـــتي تشـــرف علـــى الآليـــات الـــتي : الأنـــا* 

ويصـدر عنـه الكبــت الـذي يكــبح . الخــارجي بواسـطتها يمكـن للمــرء، أن يفـرغ شـحناته و�يجاتــه في العـالم

فيقوم بمهمة حفظ الذات بتحكمه في الرغبـات الغريزيـة  )1(.جماح بعض النزعات ويمنعها من الظهور علنا

التي تنبعـث عـن الهـو فيشـبع مـا يشـاء منهـا ويكبـت مـا يـرى ضـرورة كبتـه مراعيـا في ذلـك كلـه مـا يصـطلح 

الــذي  "الهــو"يمثــل الحكمــة وســلامة العقــل عكــس " الأنــا"ن ، فــنلاحظ إذن أ)مبــدأ الواقــع(علــى تســميته 

  .يحوي الانفعالات

فهو ذلك الأثر الذي ينطبع في النفس منذ فترة الطفولة أين كان اعتماد الطفل كليا : أما الأنا الأعلى* 

عــادة بــتقمص شخصــية الوالــدين أو  حيــث يقــوم الأنــا الأعلــى. علــى والديــه وخاضــع لأوامرهمــا ونواهيهمــا

المدرسين، وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجية إلى سلطة نفسية داخلية �يمن على تصرفاته 

وهــو مــا ) الأنــا الأعلــى(وتحركاتــه، وتصــدر إليــه الأوامــر و�ــدده بالعقــاب فيطلــق علــى هــذه القــوة النفســية 

  )2(.يعرف بالضمير

شخصــية الــتي نعرفهــا في أنفســنا، ال"هــو الكيــان الــذي نعيــه مباشــرة، أي هــو " الأنــا"وعليــه فــإن 

صاحبة الميـول والعواطـف، وهـي منطقيـة، ومتصـلة بعـالم الواقـع اتصـالا مباشـرا، ولهـا نـزوع أخلاقـي يحـافظ 

يـرتبط " الأنـا"ثم إن مفهـوم  ) 3(".على القـيم ويرعـى التقاليـد الاجتماعيـة، وتبـدو للآخـرين شخصـية سـوية

لوجيـة و لى القـوة البيإة، إنـه القـوة السـيكولوجية بالإضـافة الشخصـية الشـعوري"الشـعور والـوعي فهـو ببشدة 

  )4(".والاجتماعية

                                         

 ،31، ص 4/1984موند فرويــد، الأنــا والهــو، إشــراف محمــد عثمــاني نجــاتي، دار الشــروق، القــاهرة، مصــر، طغســي ،ينظــر -1
جماليـــات الأنـــا في شـــعر عنـــتر بـــن شـــداد، مـــذكرة ماجســـتير، مخطـــوط، المركـــز الجـــامعي خنشـــلة، : نقـــلا عـــن جمعـــة مصـــاص

 .12، ص 2010-2011
 . 12، ص ، المرجع نفسهينظر - 2
: ، نقـــلا عـــن جمعـــة مصـــاص109، ص 8/1970عبـــد العزيـــز القوصـــي، أســـس الصـــحة النفســـية، دار القلـــم، لبنـــان، ط - 3

 .12، ص 2011-2010خنشلة،  المركز الجامعيجماليات الأنا في شعر عنتر بن شداد، مذكرة ماجستير، مخطوط، 
: ، نقــلا عــن جمعــة مصــاص493، ص 2/1999عبـاس محمــد عــوض، علــم الــنفس العــام، دار المعرفــة الجامعيــة، مصــر، ط - 4

 .12، ص 2011-2010خنشلة،  المركز الجامعيماجستير، مخطوط، جماليات الأنا في شعر عنتر بن شداد، مذكرة 
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يقودنا إلى مفهوم آخر وهو الذات لنقف عند بعـض علمـاء " الأنا"ومن البديهي أن حديثنا عن 

الــذي يفصــل  Karl.G.Yong كــارل غوســتاف يونــغالــنفس الــذين يفرقــون بــين الأنــا والــذات؛ أبــرزهم 

 حين تمثل الذات نوعا من المعاوضة للصراع الذي يصـنع العـالمين الـداخلي والخـارجي فيبين الأنا والذات 

إدراك الـذات كشـيء " ا يسمى فردا ومن هنا؛ فحين يـتملمذات هي الكلمة الأكثر تعبيرا ن اللأ مواجهة؛

ض حــول لا تعــترض عليـه الأنــا ولا تخضــع لـه، وإنمــا تــرتبط بـه، وتــدور حولــه مثلمـا تــدور الأر ... لا عقلـي

  )1(".الشمس

يفرق بين الأنا و الذات فهناك من علماء النفس من يرون أ·ما متشـاuان؛ فقـط  يونغوإذا كان 

" الأنــا الجمعيــة: "أخــرى هــيلأ·مــا تضــم إضــافة إلى الأنــا الفرديــة أنــا " الأنــا"أن الــذات أوســع دائــرة مــن 

ت تـأثير ضـغط هـذه الحاجـة إلى حين يتطلـب الموقـف تكـاملا مـع الآخـرين فينـدفع الشـخص تحـ) النحن(

مدلولات عديدة تتباين تبعا للمنظرين، فيرمز لها " للأنا"ويبقى " نحن"إلى " أنا الآخرين"تحويله موقفه من 

  .بالأنا تارة وبالذات تارة أخرى

  الأنا في الأدب  -2-4

الطفـل، الـذي يعتبر الأنا في الأدب هو، مؤسسة قائمـة بـذا�ا، يقـف عنـد عتبا�ـا الكاتـب وقفـة 

ينطـــق باسمـــه حـــين يـــتكلم علـــى ذاتـــه، ومـــن هنـــا نجـــد الأديـــب قـــد يلجـــأ أحيانـــا إلى الاختبـــاء وراء ضـــمير 

  .الغائب، فيخرج المبدع من دائرته الذاتية المنغلقة

ييب هذا الضمير يسمح للشاعر بمخاطبة نفسه بحرية ولكن مـن وراء قنـاع هـو الآخـر، الـذي غوت

ضمير الغائب المفرد خديعة من خدائع الأدب، بل هو فعل مؤسسة متقدم فليس "يتواصل معه ومن هنا 

                                         

، 1/1997كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللاوعي، تـر نبيـل محسـن، دار الحـوار للنشـر والتوزيـع اللاذقيـة، سـوريا، ط  - 1
جماليـــات الأنـــا في شـــعر عنـــتر بـــن شـــداد، مـــذكرة ماجســـتير، مخطـــوط، المركـــز الجـــامعي : ، نقـــلا عـــن جمعـــة مصـــاص193ص 

 .13، ص 2011-2010خنشلة، 
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وهـذه الــ : أن يكتب الإنسان يعني أن يقول الإشاري؛ إنه علامة نظمت رموزهـا بدقـة: على كل ما عداه

    )1(".مستعاد ومحول" هو"من الدرجة الثانية أو " هو"ليست إلا " أنا"

المعنى المباشـــر تـــدل علـــى الشـــخص بجميـــع لواحقـــه، هـــي الـــذات في الشـــعر، وهـــي بـــ" الأنـــا"إذن 

الواقــع تحــت وطــأة  امــرئ القــيسوكانــت عــبر تأريخــه ضــميرا شخصــيا أي الــذات الفعليــة للشــاعر المــتكلم 

  :الليل الجاثم بكل ثقله على صدره ولا ينوي حراكا

 بِكَلْكَلِ وأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَناَءَ ***  فَـقُلْتُ لَهُ لَمَّا تمَطََّى بِصُلْبِهِ 

  )2( بِصُبْحٍ، وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بأَِمْثَلِ ***  ألاَ أيَُّـهَا اللَّيْلُ الطَّويِْلُ ألاَ انجَْلِي

" الأنــا" في الأدب في إطــار تضــخيم" الأنــا"وقـد يصــنف الإعجــاب بالــذات أو المبالغـة في تكــرار 

لــذات الــذي يشــي بتفــرد وخصوصــية ؛ معتليــة بــرج الافتخــار أو المباهــاة باصــدر الكــلامتخاصــة عنــدما ت

  . الكمالإلى وتطلع 

في العمل الأدبي يحمل أكثر من دلالة فيه إثبات للذات ونفي للأخر، وتوقيع " أنا" ةوتكرار لفظ

، وهي عندما تتصدر الكلام لهـا جلبـة كـبر وخـيلاء، "الآخر"مقابل سلبية " الأنا"لنزعة تفوقه هي إيجابية 

تشـكل  )3(؛فردانية ورغبة بالكمال، وهنـاك قرينـة تلازمهـا هـي العزلـة والوحـدة وتكون بؤرة تشع منها إرادة

؛ ...)الحـروف، التراكيـب(بحثيا يوغل فيه المتلقي، قصد تقصي بنية استنادا إلى وقائع لغويـة  حقلابدورها 

الأدبي  باحثـا عـن ثنايـا الـنص...) الحوادث الاجتماعية، ملابسـات المكـان والزمـان(وإلى وقائع غير لغوية 

بشبكات التجربـة ومنظوما�ـا "عن الشعرية التي تمثل في المنظور النقدي الحديث، البؤرة الذاتية التي ترتبط 

                                         

 ،19، ص 1/1988د البنيوي للحكاية، تر أنطوان أبـو زيـد، منشـورات عويـدات، ببـيروت، بـاريس، طـارت، النقـرولان ب -1
 شـــعر عنـــتر بـــن شـــداد، مـــذكرة ماجســـتير، مخطـــوط، المركـــز الجـــامعي خنشـــلة، جماليـــات الأنـــا في: نقـــلا عـــن جمعـــة مصـــاص

 .14-13، ص 2010-2011
 . 49-48امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
ينظــر، صــالح زامــل، تحــول المثــال، دراســة لظــاهرة الاغــتراب في شــعر المتنــبي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت،  -3

جماليات الأنـا في شـعر عنـتر بـن شـداد، مـذكرة ماجسـتير، مخطـوط، المركـز : نقلا عن جمعة مصاص ،40، ص 1/2003ط
 .15، ص 2011-2010الجامعي خنشلة، 
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المتنوعة التي تعمل آليا�ا في الخلق على تفعيل التجربة الخاصـة بالتجربـة العامـة، والتحـرك علـى مسـاحات 

جيب فيــــه لشخصــــية الشــــاعر بوصــــفه ذاتــــا المكــــان والزمــــان، أفقيــــا وعموديــــا علــــى النحــــو الــــذي لا تســــت

شـعرية تفـارق اجتماعيتهـا، مفارقـة تكـاد تكـون مطلقـة متخلصـة بـذلك مـن  ابل بوصـفه ذاتـ... اجتماعية

    )1(".الكثير من عوالقها الرومانسية العاطفية

أي يتخلص مـن الجانـب ) ذات الشاعر(وما نلاحظه هنا أن الذات تتخلص من الذاتية الشعرية 

  .الرومانسيالعاطفي 

   في شعر امرئ القيس الأنا -3

مكان يحتوي على الزمن مكثفا، وزمان متمثل في تثبيتات : إن الطلل مكان وزمان: الأنا الطلل -3-1

وأصل الطلل في اللغة المكان الذي يجتمع حوله الأهل للحديث والطعام والشـراب، ولكـن بمـرور . مكانية

انفــراط عقــد هــذه الجملــة، أو رحــيلهم معــا بعيــدا عــن الشــاعر، الــزمن صــار يعــني المكــان الــذي يــدل علــى 

والشـــاعر يجمـــع بـــين خيالـــه الشـــكلي . فمـــرور الـــزمن يجعـــل الطلـــل مكـــانين نفســـيين أو زمـــانين متقـــابلين

في وصفه للطلل، ولكن بدون أن يغلب جانبا على الآخـر، " عميق الدلالة" )2(.وخياله المادي" الجمالي"

تكافؤ الضدي في وصفه للمكان والزمان في تداخلهما، وهذا ما يعطي شكلا، حيث يظل محتفظا uذا ال

  .قصيدة لحياة الشاعر التأملية أو

ـــه يتوســـط بـــين الطلـــل  –في قصـــيدة الأطـــلال–إن خصوصـــية الشـــاعر الجـــاهلي  لا تتجلـــى في أن

نفسـه إلى و هـيجعل القصـيدة تتوسـط بينـه وبـين الطلـل؛ بـل في رغبتـه العميقـة في أن يتحـول  أووالقصيدة 

مــن تــوتر؛ تكــافؤ ضــدي؛ أو ثنائيــة طلــل، وأن تتحــول القصــيدة إلى طلــل بكــل مــا ينطــوي عليــه الطلــل 

                                         

نقلا عن  ،24، ص 1/2008محمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الشعري، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط -1
-2010 بـــن شـــداد، مـــذكرة ماجســـتير، مخطـــوط، المركـــز الجـــامعي خنشـــلة، جماليـــات الأنـــا في شـــعر عنـــتر: جمعـــة مصـــاص

  .15، ص 2011
، )دراسـة نقديـة(ينظر، حسـن البنـا عـز الـدين، الكلمـات والأشـياء، التحليـل البنيـوي لقصـيدة الأطـلال في الشـعر الجـاهلي  -2

 .105، ص 1/1989دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط



 خاصية الأناخاصية الأناخاصية الأناخاصية الأنا                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الأول                                 الفصل الأول                                 الفصل الأول                                 الفصل الأول                                 

 30 

أو ) ∗(بشـــكل مباشـــر مـــن هـــذه الجهـــة فمـــا إن يـــذكر صـــورة الطلـــلزمنيـــة، والشـــاعر الجـــاهلي يعـــي الطلـــل 

مترادفـة في دلالا�ـا، أو مـا إن وغيرهـا مـن مفـردات  )∗∗∗∗∗(والـدمن )∗∗∗∗(والأربـع) ∗∗∗(والمنـازل) ∗∗(الـديار

تــرد علــى خــاطرة حــتى يســتدعي ذلــك كلــه الــزمن إلى ذهنــه، بحيــث يكــون هــذا الاســتدعاء عاطفــة الأســى 

  )1(.الغالبة على المقدمة الطللية بشكل خاص، وعلى النسيب بوجه عام

الذي طغت أناه في ربـوع الحيـز المكـاني، في الصـحراء،  القيس لامرئبيات الآتية حيث تشير الأ

لى معلــم يلفــه الســكون والوحشــة إفتحــول هــذا الحيــز المكــاني ... الـتي كانــت مســرحا لصــخبه ولهــوه ومجونــه

  : بعد أن غابت عنه الحبيبة التي كانت تقيم فيه في الماضي في قوله

 فَحَوْمَلِ  لِ  الدَّخُو قْطِ اللِّوَى بَـينَْ بِسِ ***  فَا نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ قِ 

هَا مِنْ جَنُوبٍ وشمَأْلِ ***  فَـتـُوْضِحَ فاَلمِقْراةِ لمْ يَـعْفُ رَسمْهُا  لِمَا نَسَجَتـْ

اَ كَأنَّهُ حَبُّ فُـلْفُلِ ***  تَـرَى بَـعَرَ الأرآْمِ فيِ عَرَصَاِ­اَ ِ̄ عَا  وَقِيـْ

 لَدَى سمَرَُاتِ الحيَِّ ناَقِفُ حَنْظَلِ ***  كَأنيِّ غَدَاةَ البـَينِْ يَـوْمَ تحََمَّلُوا

  )2(لاَ تَـهْلِكْ أَسَىً وَتجََمَّلِ :يَـقُوْلُوْنَ ***  وُقُـوْفاً ِ°اَ صَحْبيِ عَلَّي مَطِيـَّهُمُ 

الذي يمثل فعلا طلبيا فيه انفعـال وحـدة علـى ) قفا(استهل الشاعر معلقته، التي تبدأ بفعل الأمر 

الصــعيد النفســي، وفيــه مشــاركة مـــع الآخــرين علــى الصــعيد الاجتمـــاعي، ذلــك أن أفضــل الصــحبة عنـــد 

  )3(.الذي يحقق هذه الصحبة والمشاركة) نبك(الفعل العرب ثلاثة وتلاه 

                                         

  .هو زيارة المكان الذي ما زالت به الحبيبة أو القبيلة وتذكر الماضي: الطلل -∗
   .هو المكان الذي ترعرع فيه الشاعر في صباه، وهو جزء من كيان الإنسان: الديار -∗∗

  .هي الأماكن التي ترددها الشاعر: المنازل  -∗∗∗
  .لةهو القوم أو المكان الذي أتاه في زيارة غير طوي: الأربع -∗∗∗∗

  .ما اسود من آثار الديار: الدمن -∗∗∗∗∗

 . 106ينظر، حسن البنا عز الدين، الكلمات والأشياء، ص  -1
 .31-30-29امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
 .129ينظر، سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافي، الأدب الجاهلي، ص  -3
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ه، فيعدد الأماكن التي تذكره بالمحبوبة فيبكي ويسـتبكي نـاقلا تجربتـه إلينـا عـبر ونراه يمضي في تجربت

التي تعد نواة هذه التجربة، وتعيده إلى الزمن الماضـي الـذي يحمـل في طياتـه صـورة الحبيـب ) ذكرى(حلمه 

 دلالــة علــى تعاقــب) جنــوب وشمــأل: (والمنــزل، ويــؤدي الطبــاق دورا مهمــا في بنيــة الــنص، مــن ذلــك قولــه

فتــدمع ينقـف الحنظلــة بظفـره،  ،)نــاقف حنظـل(الريـاح علـى الأمــاكن الـتي تـذكر الشــاعر بمحبوبتـه، فكأنـه 

  .عينه لحد�ا وشدة رائحتها

ومن هنا يأتي وقوف أصحابه معه في ذلك اليوم، وكانوا قد وقفوا معـه يـوم الـذكرى مؤكـدا بـذلك 

  )1(.على التحلي بالصبرمشاركتهم إياه في مأساة التحمل، وهم يواسونه ويحثونه 

الصــدمة الأولى فأصــبحت الــدموع هــي المهيمنــة  اوتبــدو نفــس الشــاعر منهكــة بعــدما نالــت منهــ

فهــو يــرفض  –فــراق الأحبــة–عــاجزا عــن احتمــال الموقــف ) لا �لــك أســى( اعلــى الشــاعر وبــدا منكســر 

ظـام لغـوي آخـر هـو لغـة سيرورة الزمن في هذه الحالة، حين يسود الصمت وتتراجع اللغـة لتفسـح ا¸ـال لن

الدموع، التي يحتاجها الشاعر لتريحه، وتخفف عليه وطأة الحزن في الحاضر، ومن هنا فهو لا يبكي وحده، 

  .رغم أن البكاء حالة نفسية فردية تجعل الإنسان يشعر بالراحة بعد ممارستها

في المعلقة أكدوا أن ويجدر بنا التنويه أن شراح المعلقات السبع أو العشر حين تعرضوا لأول بيت 

بل : خاطب صاحبيه، وقيل: قيل": "الزوزني"ويقول . خرج الخطاب مع الاثنينأالشاعر خاطب واحدا و 

خاطب واحدا وأخرج الكلام مخـرج الخطـاب مـع الاثنـين، لأن العـرب مـن عـادا�م إجـراء خطـاب الاثنـين 

   )2(".على الواحد والجمع

لتحقيق المطلـق، ولكنـه يجـد نفسـه عـاجزا أمـام  القيسامرئ وخلاصة القول أن الأنا يسعى عند 

ا تسـتبد بـه الأحـزان فيشـعر بالضـعف والعجـز لتـأتي مـالوجود، الذي يحد من مطامحـه، ويسـيج آمالـه، حين

إمــرئ  بيــات الــتي ذكرناهــا ســابقا، فحــين يسـتدعيلغتـه معــبرة عــن صــراع بــين الأنــا والآخــر تجسـد هــذه الأ

                                         

 .129، ص السابقينظر، المرجع  -1
القاضي أبو عبـد الله الحسـن بـن أحمـد، شـرح المعلقـات السـبع، تقـديم عبـد الرحمـان المصـطاوي، دار المعرفـة، لبنـان، الزوزني،  -2

 .17، ص 2/2004مصر، ط
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لبكـاء فـذلك لبكـاء كـل الوجـود، الـذي تـتراءى أمامـه في مشـاهد القفـر الآخرين لمشاركته طقوس االقيس 

والخراب، وديار الأحبة المهجورة، إضـافة إلى فقـد الأحبـة وعجـزه عـن حمايـة ملـك أبيـه، فـوعى أن حقيقـة 

  .أنه بصدد حضور جنازة للأحلام والآمالو  ،ما كانت غائبة عنه وهي أنه كان غافلا

  الصبابة  الأنا -3-2

مـا يسـتوقف النـاظر عنـد التأمـل في مقـاطع النسـيب والغـزل وفي القصـائد الغزليـة عمومـا لعل أول 

لا يلتفت البتة إلى إقامة البرهـان علـى أن مـا يـزعم أنـه قـد حصـل " الأنا الصب"المتحدث عن " الأنا"أن 

  .من وقائع العشق والهوى قد حصلا فعلا آو حصل على النحو الذي يذكر به

صــحة مــا يدعيــه، والمتلقــي لا يبــدو مهتمــا بمــا إذا كــان الشــاعر قــد أخــبر  فالشــاعر لا يســأل علــى

  )1(.عن تجربة حقيقية له

فالمعشوقات، لدى الشاعر الواحد، يتعددن، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وتختلف أسماؤهن 

يس في وتتنــوع المغــامرات معهــن وتتلــون، والأنــا يــزعم، في كــل مغــامرة، أنــه قــد أحــب وســعد وتعــذب، ولــ

  )2(.و يبعث على تساؤل عن مدى صدق الشاعر في ما يذكره ويدعيهأذلك ما يدعو إلى استغراب 

بعنيـزة وهنـد وفاطمـة وأم من شعر، ألفيناه يتغـزل فيـه مرئ القيس اوإذا نظرنا في ما ينسب إلى 
والـذي لا شـك فيـه أن حـظ المـرأة المتغـزل uـا مـن الوجـود الحقيقـي لا يكــاديهم ... الحـويرث وأم جنـدب

تحديد أوضاعهن، يظل فيمـا نـرى، بحثـا بـلا  أوحد، وهذا يعني أن البحث في هويات المعشوقات تاريخيا أ

  .فائدة

ولكــن الجمهــور الــذي تلقــى هــذا الشــعر دون أن يشــغل بمــا إذا كــان الشــاعر يــذكر مــا يــذكره عــن 

ربة واختبار أوتوهم واختلاف، قد تلقى هذا الشعر وطرب له وكأن مـا يـذكر في القـول كـان قـد حصـله تج

وإذا كــان الجمهــور الــذي تلقــى هــذا الشــعر لا . الفعــل مــن قبــل و حصــله علــى النحــو الــوارد في الأقاويــل

                                         

،  ص 1/2001 الواد، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طينينظر، حس -1
64-65. 

 .65، ص نفسهرجع ينظر، الم -2
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النحــو الــذي يكــاد يهــتم بمــا كــان حقيقــة في هــذا الغــزل ومــا كــان اختلافــا، فــإن اهتمامــه قــد انصــب علــى 

يــذكر بــه الشــاعر الصــبابة ومــدى موافقتــه لمــا ينبغــي أن تــذكر بــه أو مــدى تطــويره لــذلك الــذي ينبغــي أن 

  .تذكر الصبابة به حتى يكون لها التأثير الجمالي القوي في النفوس

نمــا يخــبر فيــه صــادقا عمــا كــان قــد اختــبر إأمــا إذا نظرنــا إلى هــذا الشــعر علــى اعتبــار أن المــتكلم 

وجرب في واقع الفعل، فغننا سننظر في غير ذي موضوع، ونقع في مغبة الخلط بين المقول شـعرا والحاصـل 

في الواقـــع فعـــلا، ونســـقط في التحقيـــق مـــع الشـــعراء ومحاســـبتهم علـــى مـــا لا يســـتدعي في الحقيقـــة تحقيقـــا 

التسـاؤل عـن المعشـوقات مـن هـن، وعـن الشـاعر مـا إذا كـان لى إومحاسبة، ونجد أنفسنا، عندئذ مضطرين 

   )1(.صادقا في ما يدعيه أو مخلصا في وده وهواه

حديثــه عــن ابنــة عمــه في " إمــرئ القــيس"ومــا يبــدو ومســاير للحــال الــتي أصــبح عليهــا الأنــا عنــد 

  :قوله

لِيمَعْتِ ز وإِنْ كُنْتِ قَدْ أ***  مَهْلاً بَـعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ  أفاطِمُ   صَرْمِي فأََجمِْ

 ثيابِكِ تَـنْسُلِ  نْ  مِ ابيِ يَ فسُلّي ثِ ***  وَإنْ تكُ قد ساءتكِ مني خَليقَةٌ 

 وأنَّكِ مَهْمَا تأَْمُرِي القَلْبَ يَـفْعَلِ؟***  أغَرَّكِ مِنيِّ أنَّ حُبَّكِ قاَتلِِي

نَاكِ إلاَّ لتَِضْرِبيِ    )2( لْبٍ مُقَتَّلِ بِسَهْمَيْكِ فيِ أعْشَارِ ق ـَ***  وَمَا ذَرفََتْ عَيـْ

وبذلك فإن مشهد المرأة بلقطاته المختلفة يؤدي دورا أساسيا في تجربة الشـاعر، فيحـدثنا عـن ابنـة 

الــتي تصــد عنــه وتتــدل عليــه، وكأ·ــا تريــد أن تذلــه، إذ شــعرت بعظــم حبــه لهــا، فيخيرهــا بــين فاطمــة عمــه 

الفراق والبقاء، ويتمثل هذا التضاد في عزمه علـى القطيعـة ودعوتـه إلى التجمـل، وفي اسـتعارة سـل الثيـاب 

لى ثلاثة عناصر من الثياب ونسلها صورة من العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، وينطوي البيت الأخير ع

قـدح السـهمين (وفعـل المقـامرة ) لتضربي بسـهميك(وفعل الصيد ) ذرفت عيناك(أساسية هي فعل البكاء 

، تبــدو المــرأة فيهــا هــي البــاكي وهــي القاتــل، أمــا الشــاعر فيبــدو وهــو المقتــول، )في أعشــار قلــب مقتــل** 

                                         

 .66ص  السابقينظر، المرجع  -1
 .37امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
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الحيــاة لعبــة قمــار طرفاهــا الرجــل  ذلــك أن فراقهــا يهلكــه ويميتــه، ومــن ثم يصــبح هــو المبكــي عليــه، وتصــبح

  .والمرأة

  :امرئ القيسومن قول 

لَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ فَمِثـْلُ   فأََلهْيَْتـُهَا عَنْ ذِي تمَاَئِمَ محُْوِلِ ***  كِ حُبـْ

  )1( لِ شِقُّهَا لمَْ يحَُوَّ  يِّ وتحَِ  بِشَقٍّ،***  إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ 

أن الحامــل والمرضــع لا تكــاد أن ترغبــان في : تجــدر الإشــارة إليــه أنــه ينفــق نفســه عليــه فيقــولوممــا 

  )2(.الرجال، وهما ترغبان في لجمالي ولهيتهما عن ولدهما

  : أنه كان يتعهر بقوله: امرئ القيسعن  ابن سلامويقول 

  )3( !لِ جِ رْ مُ  كَ نَّ إِ  تُ لاَ يْ الوَ  كَ لَ  التْ قَ ف ـَ***  ةٍ زَ ي ـْن ـَعُ  رَ خدْ  رَ دْ الخَ  تُ لْ خَ دَ  مَ وْ ي ـَوَ 

ويوم دخلت هـودج عنيـزة فـدعت علـي أو دعـت لي في معـرض الـدعاء علـي وقالـت إنـك : يقول

  .تصيرني راجلة لعقرك ظهر بعيري، يرد أن هذا اليوم كان من محاسن الأيام الصالحة التي نلتها منهن أيضا

ثر البالغ في نحت معالمها كان له الأهكذا نصل إلى أن المقاطع الغزلية تتأسس على اختيار جمالي  

فهذا الشعر لا يحاكي الواقع الحاصل في الوجود تجارب فردية منتهية ومحدودة . الأساسية وتحديد وظائفها

ولا يســرد وقــائع حقيقيــة ممــا يحــدث في الواقــع أو يرويهــا، ولكنــه يرتقــي إلى حيــز آخــر مــن الواقــع هــو حيــز 

الصــدق والكــذب أو نظــام الخــير  آخــر غــير نظــام عــالم يشــده نظــام الأقاويــل الشــعرية وقــد اســتحالت إلى

  )4(.والشر

                                         

 .36-35، ص السابقالمصدر  -1
ينظــر، ضــياء غــني لفتــة العبــودي، معلقــة امــرئ القــيس في دراســات القــدامى والمحــدثين، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان،  -2

 .122، ص 1/2011الأردن، ط
 .34، ص سلسلة شعراء العربامرؤ القيس،  -3
 .75ينظر، حسين الواد، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، ص  -4
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إن الأمــر في مقــاطع النســيب وفي القصــائد الــتي تمحضــت للغــزل شــبيه بوضــع لحــن أو نغــم تتوقــع 

يــدل علــى ذلــك أن الصــبابة الكائنــة فعــلا في . عليــه الإشــادة بالحســن ويرتــل بــه التعلــق والتغــني بالصــبابة

فالـذي يبقـى . منذ أزمان بعيدة تبحـث عـن أنغامهـا الـتي ترتـل عليهـا أحزانـا ومسـرات الوجود ما انفكت،

فالمشاكلة في الفن ليست في علاقة الخطاب بمراجعة الواقعية، . إنما هو النغم، به يتم التداول والاستظهار

الجماليـة  ذ هي تتراءى في علاقة الخطاب بموضـوعه بالـدواعي الحاملـة علـى التحـدث عنـه، وبالاختيـاراتإ

  )1(.التي تجعل ذلك الحديث لائطا بالنفوس

فالأنا قد عاش ما ينبغي أن يعاش وهاهو يذكر مـا ينبغـي أن يكـون قـد عاشـه علـى النحـو الـذي 

  .ينبغي أن يذكر به في الموطن الذي ينبغي أن يذكر فيه من القصيدة

دواعي التي تحملهـم علـى قولـه ن يفهم، فإن الوإذا كان ما يقوله الشعراء في هذه المقاطع قابلا لأ

فمـا الـذي يحمـل الأنـا علـى أن . تظل، متى بقينا في سياق وصـلها بالأنـا التـاريخي، مستعصـية علـى الفهـم

يــذكر تلقائيــا مــا حصــل بينــه وبــين الحســان مــن وقــائع غراميــة متبســطا في بعــض التفاصــيل أمــام أغــراب في 

  محفل تحكمه تنظيمات رسمية؟

كائنا فنيا يتحدث عن الصبابة حديثا فنيا معليا من شـأ·ا مباهيـا " الأنا" لا يبقى إلا أن نرى في

فهذه الصورة، وهي اصطلاحية، في ارتباطها .  من أسرارها ما يشرع له رفع الصوت بالإشادة uابربأنه خ

بالصــور الأخــرى الــتي يضــعها الأنــا لنفســه، تبــدي منــه الكــائن الــذي يقــدر علــى صــوغ معــاني الأفعــال في 

. وهذا، في تقديرنا، هو المحتوى الأساسي للـنفس الفخـري الـذي صـرح بـه أو لم يصـرح. قاويل الأجاودالأ

وهذا، في ما نرى، هو السبب الـذي يجعـل الشـعراء قـديما لا يقحمـون ذوا�ـم الخاصـة في مـواطن الحـديث 

صبابة مقننـة تطـرق فنحن لسنا بإزاء تجارب في العشق تسكنه أو تروى، إذ نحن إزاء . عن الصبابة والغزل

وا¸ـال الـذي يتحـرك فيـه الشـاعر لـيس اسـتنطاق الإحسـاس . في حدود ما يسمح بـه التواضـع مـن ذكرهـا

                                         

 . 75ص  ،السابقينظر، المرجع  -1
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وبـذلك الصـبابة ميـدان الإلهـام يتسـرب منـه إلى هـاجس . بقدر ما هو في تجويـد القيـام يتطلبـه منـه الغـرض

  )1(.الشياطين

  الحزن  أنا -3-3

وهـو شـبيه . والبؤس، غالبا يعتـبر الحـزن هـو عكـس السـعادةالحزن هو ألم نفسي يوصف بالشعور 

كمــا يكــون هــو اســتجابة متعــددة لأوجــه الخســارة، خصوصــا عنــد فقــدان . بــالهم، الأســى الكآبــة، اليــأس

 ففــي حزنــه علــى آبائــه، ومــا تجمــع عليــه مــن الــبلاء، في قصــيدته .شــخص أو شــيء تربطنــا بــه علاقــة قويــة

  : نا فيها؟ قال شاعر "ابعد الحارث بن عمرو"

 وَنُسْحَرُ بالطَّعامِ، وَبالشَّرابِ ***  لأمر غيب ينِْ عَ ضِ وْ ا مَ انَ رَ أَ 

  وأجْرأُ مِنْ مجَُلِّحَةِ  الذِّئابِ ***  عَصافيرٌ، وَذُبَّانٌ، وَدودٌ،
 ابيِ إليَْهِ همَِّتي، وَبِهِ اكتِسَ ***  وكُلُّ مَكارِمِ الأخْلاقِ صارَتْ 

 ابيِ سَ تِ ستكفيني التجاربُ وانْ ***  فبعضَ اللوم عاذلتي فإني

 ابيِ بَ  شَ نيِ بُ لُ سْ يَ  تُ ا الموْ ذَ هَ وَ ***  يوقِ رُ عُ  تْ جَّ شَ ى وَ رَ قِ الثَّـ رْ إلى عِ 

 ابِ رَ التـُّ ا بِ يكً شِ  وَ نيِ قُ حِ لْ ي ـُف ـَ***  ي، سَوفَ يَسْلُبُها، وجِرْميسِ فْ ن ـَوَ 

 أمَقَ الطُّولِ، لمَّاعِ السَّرابِ ***  ألم أنض المطي بكلِّ خرق

 أنالَ مآكِلَ القُحَمِ الرّغِابِ ***  في اللهام اwر حتىوأركبُ 

 رضيتُ من الغنيمة بالإياب***  وقد طَوَّفْتُ في الآفاقِ، حَتى

 ؟ابِ الهضَ  مِّ الصُّ  نْ عَ  لْ فَ غْ ت ـَ لمَْ وَ ***  أرجي من صروفِ الدهر ليناً 

 ابِ نَ وَ  رٍ فْ ا ظَ بَ في شَ  بُ شُ نْ أَ سَ ***  وأعلَمُ أنِّني، عَمّا قَريبٍ 

  )2( بِ لاَ كِ الْ يلاً بِ تِ ي قَ سَ نْ أَ  لاَ وَ ***  دّيجَ رٌ وَ جْ  حِ بيِ ى أَ قَ ا لاَ مَ كَ 

                                         

 .76، ص السابقينظر، المرجع  -1
 .73-72امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
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ن الماضـي ضــاع مــن الشــاعر، وضــاعت أحلامــه وهــو ينظــر أمامــه في الأفــق البعيــد، بــل القريــب، إ

يتعللـون عنـه بالطعـام والشـراب، وهـو  مفلا يرى إلا وادي العدم الذي يشد الناس إليـه جميعـا رحـالهم، وهـ

في انتظـــارهم، وهــــم جــــادون في المســـير إليــــه، ويصــــغر النـــاس وتصــــغر أطمــــاعهم في عينـــه ويــــراهم ضــــعافا  

، ويطلـــب إلى )1(كالعصـــافير والـــذئاب والـــدود، ومـــع ذلـــك يســـقطون علـــى أطمـــاعهم كالـــذئاب الضـــارية

. خصيته خلال ما مر بـه مـن أهـوال الحيـاةعاذلته أن تكف عن لومه لتركه اللهو، فإن التجارب غيرت ش

وينتســب، فــلا يجــد أمامــه إلا مــوتى، وهــو يترقــب نفــس الأجــل المحتــوم، وكأنــه شــخص آخــر ســوى هــذا 

يها في الفـلاة الواسـعة، والـذي كثـير مـا انـتظم في جيـوش أبيـه الكثيفـة، ضـالشخص الذي يركـب الخيـل وين

لا بالخيبــة والبــأس، إيغــنم المغــانم الكبــيرة، وهــا هــو اليــوم يطــوف في الآفــاق وراء مجــده المضــيع، فــلا يظفــر 

القاتــل، ومــاذا يرجــوا بعــد هــذه الصــخور الصــلبة مــن آبائــه وقــد رواهــا الــتراب، إنــه ينتظــره نفــس المصــير، 

وأبـاه حجـرا، وعمـه  "الحـارث" لموت يفـتح فـاه، وأظفـاره وأنيابـه توشـك أن تفترسـه، كمـا افترسـت جـدهفا

  )2(.شرجيل يوم الكلاب

   شاءتالان الأنا -3-4

لقــد ولــع العــرب الجــاهليون بــالخمر، فحرصــوا علــى عصــرها وتخزينهــا، واقتنائهــا مــن بلــدان بعيــدة 

ومختلفة، وارتبطت بوجـودهم أيمـا ارتبـاط حـتى غـدت عنـد بعضـهم مـن أهـم  كثيرةوأطلقوا عليها تسميات  

  .ضروريات يوميا�م، واعتبروها قيمة يمجدو·ا، ويفخرون بشرuا في أوقات متفاوتة

فقد كانت في حيا�م لا تقل أهمية عن القيم التي يتوارثو·ا عن جد، كالشجاعة، والكـرم والمـال، 

قــــد اســــتحوذت فنيــــا علــــى حيــــز هــــام مــــن أشــــعارهم، إذ كغيرهــــا مــــن  والجــــاه، عــــزة الــــنفس، كمــــا نجــــدها

  )3(.الموضوعات الأخرى الشائعة في المتن الشعري القديم قد ضمنت في قصائدهم المركبة

                                         

 .234، ص 1/2006الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، طها، المؤسسة ؤ سين، شعر الجاهلية وشعراينظر قصي الح -1
 .235، ص نفسهينظر، المرجع  -2
ـــــد، الأردن، ينظـــــر،  -3 بـــــاديس فوغـــــالي، الزمـــــان والمكـــــان في الشـــــعر الجـــــاهلي، عـــــالم الكتـــــب الحـــــديث للنشـــــر والتوزيـــــع، أرب

 .102، ص 1/2008ط
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واتخذوها كأداة للهو والفخر الحاد بالوجود، ينشدون لها أناشيد النشوة التي كانت تعروهم به من 

تلــك اللحظــات الــتي تخففــوا uــا مــن وقــر الحيــاة، ومــن مواجهــة  لــذة حســية مباشــرة، فقــد كــانوا يمجــدون

ا الكـــالح، وأغرقـــوا في النشـــوة الحميمـــة لاهـــين، مســـتقبلين uـــا الحيـــاة اســـتقبالا uيجـــا مفعمـــا بالمتعـــة هـــوجه

  .والإشراق

المرأة، الخمر، ممارسة البطولة، : إن لذة الشاعر الجاهلي كانت ترتكز على عناصر لذة ثلاث هي

، فكــان يســير في امــرؤ القــيستطغــى علــى غيرهــا مــن اللــذات وهــو مــا كــان عليــه قــد ذة الخمــرة غــير أن لــ

مــن طــيء وكلــب وبكــر بــن وائــل، فــإذا صــادف غــدير أو : أحيــاء العــرب ومعــه أخــلاط مــن شــذاذ العــرب

فأكل وأكل معه وشرب الخمـر قام فذبح لمن معه في كل يوم وخرج للصيد فتصيد روضة أو موضع صيد 

   )1(.غنته قيانهو  ،وسقاهم

فأتـاه خـبر أبيـه ومقتلـه وهــو . ولا يـزال كـذلك حـتى ينفـذ مـاء ذلـك الغـدير ثم ينتقــل عنـه إلى غـيره

  .من أرض اليمن" بدمون"

  : فقال

   .إنا معشر يمانون وإننا لأهلنا لمحبون! دمون!تطاول الليل علينا دمون

، ثم )2(ســكر غــدا، اليــوم خمــر، وغــدا أمــرا لاضــيعنى صــغيرا، وحملــنى دمــه كبــيرا، لا صــحو اليــوم، و : ثم قــال

  : قال

  )3( بُ رَ شْ يُ  انَ ا كَ ، مَ اكَ ذَ  ذْ إِ  دٍ  غَ فيِ  لاَ وَ ****  بٍ ارِ شَ ى لِ حَ صْ مَ  ارِ  الدَّ ا فيِ مَ ! يَّ يلَ لِ خَ 

  .ثم شرب سبعا

  ":وماذا عليك بأن تنتظر"وجاء في قصيدة 

                                         

 .11محمد عبد المنعم خفاجي، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، ص  -1
 .14ينظر، امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
 .14المصدر نفسه، ص  -3
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  رْ تمَِ أْ ا يَ مَ  ءِ رْ المَ ى لَ و عَ دُ عْ ي ـَوَ ***  رْ  خمَِ نيِّ أَ وكَ  رٍ مْ عَ  نُ بْ  ارِ حَ أَ 
  رْ فِ  أَ نيِّ أَ  مُ وْ ي القَ عِ دَّ يَ  لاَ ***  يرِ امِ العَ  ةَ نَ اب ـْ يكَ بِ أَ وَ  لاَ فَ 
  )1(ا رْ ب ـْا صُ عً ي جمَِ ليِ وْ حَ  ةُ دَ نْ كِ وَ *** ا هَ اعُ يَ شْ أَ وَ  رٍّ مُ  نُ بْ  يمُ تمَِ 

  .يعني الخمر الذي خالطه داء، أو وجع، أو سكر، وما يريد أن يوقعه بالغير

  " ألا عم صباحا"أو جاء في قصيدة 

  )2(الِ فَ جْ إِ َ◌  دْ بعَ  ةً رَّ ي كَ رِّ كُ : يلِ يْ لخَِ ***  لْ قُ أَ  لمَْ وَ  يِّ وِ الرَّ  قَّ الزِّ  إِ بَ سْ أَ  لمَْ وَ 

  .وعاء الخمر الممتلئ: الزق. ويعني أشتري الخمر لأشرuا

  : يقول" حي الحمول بجانب العزل"وفي قصيدة 

ةَ عِذْرةَِ الرَّجُلِ  ***ازَعْتُهُ كَأسَ الصَّبُوحِ، وَلمَْ نَ    أجْهَلْ مجَدَّ

  )3( راَئِشٌ نَـبْلي وَبِريِش نَـبْلِكِ ***  وَاصِلٌ حَبْلي إنيِّ بحَِبْلِكِ 

أن هــذا الأخ إذا أتــاني ســكره بمــا يجــب أن يعتــذر عنــه عذرتــه ولم أجهــل مجدتــه في العــذر، : يقــول

  .أي اجتهاده فيه

  ":لعمرك ما قلبي"في قصيدة وجاء 

  )4(رِ كْ السُّ ةُ  وَ لَ يِّ خَ المُ  لاَّ ا إِ لهَُ وْ ق ـَوْ أَ وَ ***  رّني وَسْطَ حمِيرٍَ ضَ نْ ا إِ لَعَمْرُكَ مَ 

ومــن خلالهــا أراد أن يستحضــر، ذلــك الجــو الــذي يخــيم . ويقصــد بالســكر الشــباب وقلــة التجربــة

را مــن أقــوال النــاس ـمــذأن تكــون كمــا يريــد هــو متعليــه الســرور واللــذة خاصــة، وهــو في الحالــة الــتي أرادهــا 

                                         

 .109، ص السابقالمصدر  -1
 .143، ص نفسهالمصدر  -2
 .153المصدر نفسه ، ص  -3
 .100، ص نفسهالمصدر  -4
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الذين يعيش معهم، حيـث يشـبههم بـالحمير، وذلـك مـا دفعـه إلى هجـرا·م، وأصـبح يجـد في الخمـر مـلاذا 

  . له

فالأنا الذي رفع صوت التغني بالعشق ولحب هو نفسـه الـذي يرفـع صـوت الإنشـاد بـآلاء الخمـرة 

موقــف الأنــا مــن الوجــود بتأســيس علــى فهــم لــه ونظــرة إليــه، ولســنا ننكــر أن الفــن مشــدود إلى . وuجتهــا

ولكـن رد التـأثير بـالفن إلى مـا يشـبه الرسـالة فالفن في حد ذاته مكيف للعلاقة بالأشياء مـؤثرا في السـلوك 

يبشرون بالمذاهب ويحملون الناس علـى اعتناقهـا لا يخلـو في إسـراف " دعاة"العقائدية وتحويل الشعراء إلى 

فمـن شـرائط الفـن أنـه غـير نفعـي المـردود  ،ن ا¸الات التي ترتادها الفنون والحد من وظائفهاالتقليص م في

  .إذ هو يعلو على المقاييس المرتبطة بالنافع والصالح والأخلاقي

بــين الشـــعراء وأشــعارهم ومـــن دائـــرة الغايــة النفعيـــة الـــتي  الآليولكــن الخـــروج عــن مضـــايق الوصـــل 

يبقــى التمــاس الجــواب عليهــا في معينــة  يســلم إلى مواجهــة مســائل وقضــايايســتحب أن تســند إلى الفنــون، 

    )1(.حيز التجريد أو يحيل على مجالات من البحث يصعب ارتيادها

، أو نقول إن شرب الخمرة يؤكد الثـراء أما بالنسبة للعرب، في جاهليتهم، فلا نقدر أنه يكفي أن

يــة عنــدما تســمح للنفــوس بالســخاء والكــرم، أو تقــوي ·ــا في ارتباطهــا بالمســير، تضــطلع بوظيفــة اجتماعأ

وقــت الحاجــة، مــن طاقــة الانــدفاع وتحمــل علــى مواجهــة الخطــر، لنــرى في ذلــك أســبابا مقنعــة تــدعو إلى 

  )2(.وغيره من الشعراء امرؤ القيسالتغني uا ذلك التغني الوارد في الشعر الذي ينسب إلى 

اءى، لغرابــة، عنصــرها، فاتحــة علــى عــوالم يتلاقــى ذلــك أن الخمــرة، مثلمــا ذكــرت في الأشــعار، تــتر 

فيها المقدس والمدنس، فهي سائل مرتبط بالماء الذي جعل كل شيء منه حيا، ولو·ا شبيه بلون الدم وله 

ارتباط وثيق بالحياة، وشأ·ا في د·ا مخالف لشأن جميع الوسائل، يزيدها مر الزمان عتقـا، وكلمـا تقادمـت 

  .طيباجودة و  ازدادتوتعتقت 

                                         

 .82-81ينظر، حسين الواد، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، ص  -1
 .83، صنفسهينظر، المرجع  -2
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يفعله uم سواها مـن سـائر الأشـربة، إذ تحـدث فـيهم مسـرة وتكسـبهم  لا وهي تفعل بشاربيها ما

يغـال في شـرuا يصـل بـالمرء إلى غيبوبــة  الإانتشـاء تتغـير معـه علاقـة المـرء بنفسـه وبـالآخر والوجـود والعـالم، و 

لدى الشعراء، بل إ·ا  أثيرللشعر  ن تجعل منها موضوعاكاملة، إن العوالم التي تفتح عليها الخمرة قابلة لأ

قـد ولجــت العــالم الصــوفي بمـا فيــه مــن غرائــب الإشـراق والكشــف، إذ هــي تطلــق الـنفس مــن عقــال الجســد 

  .ومن أسر الزمان والمكان سامحة لها بالإتحاد بالمطلق

أمــا التســاؤل الــذي يطرحــه الحــديث عــن الخمــرة في الشــعر، فيتصــل بالــداعي الــذي حمــل الشــعراء 

ـــه أن يـــزف إلى علـــى إ ـــه، وكـــأن المـــدح إنمـــا ينبغـــي ل ـــراده في المـــدحيات بعـــد الغـــزل والنســـيب أو بـــدلا من ي

الممدوح، من بين ما يزف به إليه، نبعت الصبابة وذكر الانتشاء، والذي رأينا أنه يتضمن عنصرا للإجابة 

قــول عنــدما يــذكر عــن هــذا الســؤال، أن حــديث الانتشــاء يبــدو مرتبطــا بالأنــا الفــني مجــالا مــن مجــالات ال

نفسه الذكرى الفخري في سياق التغني بالذات، وهذا يتوضح أكثـر باسـتقراء الصـور الـتي وضـعها المـتكلم 

    )1(.للأنا في كامل القصيدة

   الارتحال الأنا -3-5

الــذي نــراه أن مقــاطع الرحيــل في القصــائد المدحيــة خاصــة إنمــا تحتــاج أولا وبالــذات إلى أن ينظــر 

علاقتها بما يجاورها من مقاطع ضمن النسق الجمالي الذي اختاره الشعراء لفـنهم، ذلـك أن هـذه إليها في 

نـا معينـة، وتتبعهـا، في الغالـب، مقـاطع أخـرى المقاطع ترد في موطن من القصيدة معين سـبقته تجليـات للأ

  )2(.تشهد مواقف تصدر عن الأنا وتجليات له أخرى

  : جاء في معلقته

 على كاهِلٍ مني ذَلُولٍ مُرَحَّلِ ***  مٍ جَعَلْتُ عِصامَهاوَقِرْبةَِ  أقْوا

)3( بهِ الذئبُ يعَوي كالخلَيعِ المعَُيَّلِ ***  فْرٍ قطعتُهُ وَوادٍ كجَوْفِ العَيرِ قِ 
  

                                         

 .84، ص السابقينظر، المرجع  -1
 .94ينظر، حسين الواد، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، ص  -2
 .50امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -3
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والمعنى أنه تمدح بخدمته الرفقاء في السفر، وحملـه سـقاء المـاء علـى كاهـل قـد مـرن عليـه، ورب واد 

 ،ا ذكرنا طويته سيرا، وقطعتهمالحمار في الخلاء من البنات، والإنس، أو يشبه بطن الحمار في ييشبه واد

وكان الذئب يعوي فيه من فرط الجوع كالمقامر الـذي كثـر عيالـه، ويطالبـه عيالـه بالنفقـة، وهـو يصـيح uـم 

  . ويخاصمهم، إذ لا يجد ما يرضيهم به

  : وجاء في قوله

  )1(.يلِ مَّ أَ تَ ا مُ مَ دَ عْ ب ـَ يبِ ذِ العُ  ينَْ ب ـَوَ ***  جٍ ارِ ضَ  ينَْ ب ـَ تيِ بَ حْ صُ وَ  هُ لَ  تُ دْ عَ ق ـَ

لى السحاب بين هـذين الموضـعين وكنـت معهـم فبعـد متـأملي إوالمعنى أنه قعدت وأصحابي للنظر 

وأرقب مطره وأشيم برقه، يريد أنه نظر إلى هذا  ؛ أي بعد السحاب الذي كنت أنظر إليهوهو المنظور إليه

  .السحاب من مكان بعيد فتعجب من بعد نظره

  : وجاء أيضا في قوله

بَاعَ فِيهِ غَرْقَى غُدَيَّةً    بأَِرْجَائهِِ القُصْوَى أنَاَبيِشُ عُنْصُلِ * كَأَنَّ السِّ

، شـبه تلطخهـا )2(بريالمعنى كأن السباع حين غرقت في سـيول هـذا المطـر عشـيا أصـول البصـل الـ

  .بالطين والماء الكدر بأصول البصل البري، لأ·ا متلطخة بالطين والتراب

  " إنا لاحقان بقيصر"وجاء في قصيدة 

  )3(ا رَ ب ـَصْ أَ  كَانَ   امَ و وَ رٍ مْ ى عَ لَ عَ  اءً كَ بُ ***  ارَ دَّ تحََ  دْ ا قَ هَ عُ مْ دَ و وَ رٍ مْ عَ  مَّ ى أُ رَ أَ 

. ي وما كان أصبرها قبل فراق ابنهاأ: ابر الذي صحبه في سفره، وما كان أص ةئأم عمرو بن قمي

صـبر مـن أمـه، حـتى أنـه بكـى لمـا أعمـرو ومـا كـان : فيكون المراد عمرو،وربما كان ضميرا أصبرا عائدا إلى 

  .رأى الدرب دونه

                                         

 .60ص  ،السابقالمصدر  -1
 .63، ص نفسهالمصدر  -2
 .97المصدر نفسه، ص  -3
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أبيـه، وأثنـاء سـيره ولما جاءه نبأ مقتل أبيه، ذهب لقيصر الروم، مادا يد المساعدة للثأر مـن مقتـل 

  )1(.مع صاحبه، وقد طال السفر وزاد عناؤهن وبعدت الشقة، وكل الجسد والقدم، فبكى صاحبه

  " قيصربإنا لاحقان " :في قصيدة فقال الشاعر

  ارَ صَ يْ قَ بِ  انِ قَ حِ لاَ  انَّ إِ  نَ قَ ي ـْأَ وَ ***  هُ ونَ دُ  بَ رْ ى الدَّ أَ ا رَ مَّ  لَ بيِ احِ ى صَ كَ بَ 
  )2(ارَ ذَ عْ ن ـُف ـَنمَوُتُ  أَوْ ا كً لْ مُ  لُ اوِ نحَُ *** ا نمََّ إِ  كَ نُ ي ـْعَ  كِ بْ ت ـَ لاَ : هُ لَ  تُ لْ قُ ف ـَ

هل فيكم : ، وكان قد مر ببني يشكر في سيره إلى قيصر، فسألهمعمرو بن قمئية اليشكريهو : صاحبه

حبه معـــه صـــست، فـــدعاه، فإستنشـــده، فأنشـــده، فأعجبـــه إنشـــاده فاعمـــرو بـــن قمئيـــةشـــاعر؟ فـــذكروا لـــه 

أنـه لمـا رأى الـدرب وراء ظهـره بكـى  أيدونـه، : وقولـه ،طرطـوس وبـلاد الـروم وهـو مضـيقما بـين : الدرب

  .صحبهستطنطينية لما اسلى القإقد طوى عنه خبر سفره  امرؤ القيسخوفا من الروم وبعد المشقة، وكان 

شـد المقـاطع فاعليـة في بنـاء المـدحيات، فهـو واسـطة أعلى هذا الأساس يكون مقطع الرحيل من 

بين ماض تمتزج فيه المسرات بالأوجاع والهمـوم، ومسـتقبل يفـزع إليـه الأنـا uمومـه تحـدو بـه الآمـال الوصل 

عبر صحراء شاسعة آهلة بالمخاوف والمهالك والمعاطب، وهو عندما يربط التجارب المستحضرة ذكريات 

عـاظم الـذي يتجلـى في بآمال المستقبل تتجسد رجاء وأماني، يفتح مجالا للتاريخ يتعاظم فيه الأنا ذلـك الت

  .إلقاء النفس في مواجهة الخطر

ثر في ترسيخ صورة للأنا وهو ينتمي، في آن واحد إلى عالم النـاس العـاديين وإلى آولمقطع الرحيل 

   )3(".مملكة الشعر"

                                         

 –الحكــم  -الغـزل -إبـراهيم السـعدي، جماليـات الشــعر العـربي، علـى مـر العصـور، شــعراء الواحـدة أبيـات وبصـمات ،ينظـر -1
 .16، ص 1/2010الرثاء، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط

 .90امرؤ القيس، سلسلة شعراء الأدب، ص  -2
 .105ينظر، حسين الواد، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، ص  -3
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ـــه تجشـــم لمشـــاق الانتقـــال إلى الممـــدوح لاســـتحقاق  ـــدى القـــدماء بأن ـــل ل وقـــد فســـر مقطـــع الرحي

رون، في ضـــوء الأنثروبولوجيـــا متنـــوع التـــأويلات الـــتي رأت في الناقـــة والصـــحراء العطـــاء، ووضـــع لـــه المعاصـــ

   )1(.والوحش رموزا تحصل على طوطمية عابرة

تجــــارب عديــــدة عــــن العشــــق والصــــبابة والانتشــــاء بــــالخمرة والمغــــامرة " الأنــــا"شــــاعر مــــن ال أبــــدى

تهجا بمجـالس الخمـرة وملـذا�ا، ، كما تغنى بمسرات الحب وأوجاعه، مببالارتحال، والوقوف على الأطلال

 عيتبـاهى بالإقــدام علـى أهــوال الصـحاري، بالإضــافة إلى ذلـك وســع مجـال الأنــا حـتى تفتخــر بـالنفس وترفــ

  .على أن يبرز هذا الأنا في شعره امرؤ القيسوعلى هذا الأساس يحرص  ،من شأ·ا، حتى يصبح مبدعا

  

  

  

  

                                         

 .105، ص السابقينظر، المرجع  -1
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  توطئة  -1

يعتـبر موضـوعا مـن الموضـوعات الهامـة الـتي جعلـت  امرئ القيسإن الحديث عن الآخر في شعر 

و·ا في أبحــاثهم ودراســا�م، باعتبــار أن الآخــر لا يمكــن أن يوجــد مــا لم توجـــد صــالدارســين والبــاحثين يخ

الــذات لأ·مــا متــداخلان مــع بعضــهما الــبعض وعلــى هــذا الأســاس تطرقــت لــه في ماهيتــه وخاصــيته الــتي 

  . تجسدت في شعره المتعدد

  ماهية الآخر  -2

  الآخر في اللغة  -2-1

اسم علـى أفعـل والأنثـى أخـرى، إلا أن فيـه  :عرب أنههو المخالف والمعارض وقد ورد في لسان ال

 انِ رَ آخَ فـَـ: "يخــر، وقولــه تعــالى معــنى الصــفة لأن أفعــل مــن كــذا لا يكــون إلا في الصــفة وتصــغيرا آخــر أو
معنـــاه آخـــران مـــن غـــير ديـــنكم مـــن " :، فســـر الفـــراء فقـــال107: ســـورة المائـــدة الآيـــة" امَـــهُ امَ قَ مَ  انِ ومَـــقُ ي ـَ

لا : أبعــد الله الآخــر، ويقــال: والجمــع بــالواو والنــون، وأخريــات وأخــر، وحكــى بعضــهمالنصــارى واليهــود 

  )1(."مرحبا بالآخر أي الأبعد

أبعـد (غير جمع آخر وأخريات، ومن الكنايـة "أما في منجد اللغة والأدب والعلوم فقد جاء بمعنى 

   )2(".أي من غاب وليس منا) الله الآخر

الطـرف المقابـل الأسـوأ، ويتأكـد هـذا المعـنى في اللغـة اللاتينيـة  كما يعني الآخر في بعض الحـالات

  )3(.وهو الأجنبي المخالف )ALTER(مشتق من  )AUTRUI(حيث أن الغير 

  

  
                                         

  .29ص  ،1، مج1/1988، دار الجيل، ط]خرآ[ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
جماليـة  :نقـلا عـن جمعـة مصـاص ،19، ص 31/1991لويس معلوف، المنجـد في اللغـة والإعـلام، دار المشـرق، لبنـان، ط -2

 .16، ص2011-2010خنشلة،  المركز الجامعي ،نا في شعر عنتر بن شداد، مذكرة ماجستير، مخطوطالأ
 .16، صالمرجع نفسهينظر،  -3
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  الآخر في الفلسفة  -2-2

هو الآخر الذي لا يشارك الذات أحوالها من انتماء عرقي وحضاري وثقـافي، وعلـى هـذا يتحـدد 

خر قد رمي مرتبط بالسقوط فهذا الآ) HIDJER( هدجرخر عند بالسلب، فالآالغير في جميع الأحوال 

بـه في هــذا العـالم غــير أنـه لا يملــك ســوى التسـليم، وهــذا السـقوط هــو الــذي حقـق ذاتيــة الأنـا مــن خــلال 

بغــيره الآخــر مــا كــان يمكــن وجــودي أن يكتشــف ولــولاه لظــل " :أنهيــدجر تماســه مــع الآخــر، فحســب 

وبتحديـدي تحقـق وجـودي . الوجود لا ·اية لها، أي أن سقوطي هو الـذي حـددنيوجودي في إمكانات 

   )1(".العيني

  .أن الآخر لا يكون له وجود إلا إذا كان له وجود عيني يبينه هيدجرإذ ما يقصده هنا 

  الآخر في علم النفس  -2-3

الأنـا والآخـر، لقد عالجت الدراسات النفسـية إلى جانـب الدراسـات الفلسـفية الجـدل القـائم بـين 

للانتمـاء " الأنـا"أيـن يسـعى " الهـو"، "الأنـا الأعلـى" ،"الأنـا"وذلك عن طريق الجدل النفسي المتمثـل في 

والانضــواء تحــت ســلطته حــتى لا يخلــق نشــازا واضــطرابا في شخصــية الفــرد فتبــدو غــير  "الأنــا الأعلــى"إلى 

ومــن ثمــة فــإن الصــراع الــذي  ،الاجتمــاعي والنفســييمثــل الآخــر بــالمنظورين " الأنــا الأعلــى"ـســوية، إذن فــ

إنما يعكس في ·اية الأمر الخلاف بين ما هو واقعي، ومـا هـو أي بـين " الأنا المثالي"و" الأنا"ينشب بين 

  .العالم الخارجي والداخلي

  

  

  

                                         

، نقــلا عــن جمعــة 85، ص 2/1966عبــد الــرحمن بــدوي، دراســات في الفلســفة الوجوديــة، دار النهضــة المصــرية، مصــر، ط -1
 ، ص2011-2010خنشلة،  المركز الجامعي ،بن شداد، مذكرة ماجستير، مخطوطجماليات الأنا في شعر عنتر : مصاص

16-17. 
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ــا"إن العلاقــة عكســية بــين  تتبلــور في ســعي كــل منهمــا لممارســة مهمــة الإقصــاء " الآخــر"و" الأن

وفي محاولــة لتقــزيم الآخــر، وعرضــه  صــلاح فضــل؛ كمــا يــرى "احتكــار الحقيقــة"اء تحــت مظلــة وهــم والإلغـ

بصــورة هزيلــة قصــد تجريــده مــن مصــداقيته؛ وهــذا مــا كــان ليحصــل لــو كــان هنــاك تقبــل للآخــر والعكــس 

  )1(".ليس لأحد منا أن يلغي الآخر لأنه لا يتوافق معه ولا ينتظم معه في مداره"وعليه . صحيح

هنا فإن التركيز على الجانب الجمالي، ومحاولة استقراء النصـوص الشـعرية مـن منظـور جمـالي،  ومن

يســمح للمتلقــي بمباشــرة هــذه النصــوص والغــوص فيهــا لاكتنــاه مضــمو·ا بعيــدا عــن الدراســات التقليديــة، 

، التي كثيرا ما ركزت على جانـب وأهملـت جوانـب عـدة، لأن وظيفـة الفـن الكـبرى هـي خلـق حـس جمـالي

تتحرك بوصلته، كلما أبلج الحس الفني في العمل الإبداعي؛ ذلـك أن الفـن كفيـل بترمـيم التصـدعات الـتي 

وما تتعرض له من تجارب جمالية، ومن هنا يصبح الفن  -في مسير�ا الحضارية–تطرأ على النفس البشرية 

  )2(.لإنسانلغاية ووسيلة في آن واحد هدفه الأساسي إغناء التجربة الحياتية 

لتــــتحكم في مقــــود الرحلــــة  "الأنــــا"وفي رحلــــة التنقيــــب عــــن الجمــــال في العمــــل الإبــــداعي، تــــبرز 

عــن  "الأنــا"الجماليــة، هــذه الأنــا الــتي تتــأرجح بــين ذات فاعلــة أحيانــا، وأخــرى منفعلــة تــارة أخــرى، فتعــبر 

ين مفــاهيم الــذات في معــرض الحــديث عــن الجانــب العقلــي والتفكــيري لــدى الإنســان، ممــا يحــدث تباينــا بــ

في الفلســفة وعلــم الــنفس مــن جهــة، وفي الأدب وعلــم الــنفس مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا حاولنــا  "الأنــا"

بسطه لنصل في الأخير إلى طرف المعادلة وهو مفهوم الآخر ومدى ارتباطه بالأنا إلى حد الاعتقـاد بعـدم 

في محاولـة كــل  "نـا والآخـرالأ"ليـبرز الصـراع بـين  Higgel" هيجـل"عنـد  "الآخـر"بـدون  "الأنـا"وجـود 

منهمـــا الســـيطرة علـــى الآخـــر وتقـــزيم دوره للظهـــور بمظهـــر مثـــالي متكامـــل، وهـــذا الجـــدل الـــذي يعـــرف في 

ــا"أو بــين " الســيد والعبــد"الفلســفة الهيغليــة بعلاقــة  ، فــلا وجــود للأنــا بــدون الآخــر، لــذا "الآخــر"و" الأن

                                         

، 136، ص 1/1996صـلاح فضـل، أشكـال التخيل من فتات الأدب والنقد، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط -1
لمركـــز الجـــامعي خنشـــلة، نقـــلا عـــن جمعـــة مصـــاص، جماليـــات الأنـــا في شـــعر عنـــتر بـــن شـــداد، مـــذكرة ماجســـتير، مخطـــوط، ا

 . 18، ص 2010-2011
 .18ينظر، المرجع نفسه، ص  -2
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، )Choséité(ئية يالشبالذي يتعلق " بدالع"خر uا غدت الذات حقيقة موضوعية بفضل اعتراف الآ

  )1(.بينما يرتبط بالعبد والشيء في الوقت نفسه

  الآخر في شعر امرئ القيس -3

  : المرأة/الآخر -3-1

هي امـرأة بدينـة ممتلئـة، وهـي بنظرنـا لا تقـوم علـى مفهـوم  امرئ القيسالمرأة التي وصلتنا في شعر 

مــن ترســبات المعتقــد القــديم  -في الواقــع-قــدماء الجاهليــة لأســس الجمــال الأنثــوي عنــدهم، بقــدر مــا هــو 

الموغـل في البدائيــة، الــذي يــرى أن المعبــود يجــب أن يتصــف بالصــفات الــتي تؤهلــه لأداء الوظيفــة الــتي عبــد 

دينيـة تسـربت إلى شـعرنا الجـاهلي القـديم، فتحولـت فيـه عـن معناهـا الاعتقـادي إلى  إ·ا صورة. من أجلها

معناها الفني، فغدا لها قالبها الفني الذي قبله الشعراء الجاهليون جميعا وعملوا على تجديد عناصرها، حتى 

  )2( .غدت صورة غنية لإيحاءات بالغة الدلالة

لنا أنه يتحدث عن المرأة الخصبة دون سـواها مـن ، حين يتحدث عن المرأة، يوحي فامرؤ القيس

فالخصــر . النسـاء، فهـو يـدقق في تصـويرها، ويسـتعير لهـا التشـبيه الحسـي الـذي يجعلهـا أكثـر جسـامة وuـاء

ضـــامر والســـاقان ممتلئـــان لا رهلـــة ولا مســـترخية الـــبطن، نحرهـــا كـــالمرآة، أمـــا عيناهـــا فحانيتـــان كعيـــني بقـــرة 

  .وحشية لها طفل رضيع

إ·ــا . عر، في اختيــار أوصــاف معشــوقته، يــوحي لنــا أنــه يرمــي لتصــوير المــرأة المعبــودة المثاليــةوالشــا

المــرأة التمثــال عنــد أصــحاب فــن النحــت، الــذين جســموا المــرأة تمثــالا، ثم ذهبــوا للتأمــل والاســتغراق فيــه، 

  )3(.وانتهوا إلى عبادته

                                         

، دار المنتخــب العــربي للدراســات والنشــر )دراســة في فلســفة ســارتر ومســرحه(ينظــر، ســعاد حــرب، الأنــا والآخــر والجماعــة  -1
عنـتر بــن شـداد، مــذكرة جماليـات الأنــا في شـعر : ، نقـلا عـن جمعــة مصـاص07 ، ص1/1994والتوزيـع، بـيروت، لبنــان، ط

 .17 ، ص2011-2010خنشلة،  المركز الجامعي ،ماجستير، مخطوط
 .239ينظر، قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، ص  -2
 . 240ينظر، المرجع نفسه، ص  -3
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لهـــا علـــى جيـــدها، لامـــع يح، وحفامرأتـــه آنســـة، رائعـــة، دقيقـــة التقاســـيم، وجههـــا مشـــرق كالصـــبا 

أسـنا·ا بيضـاء ناعمــة، رخصـة البــدن . متـوهج كجمـر مصــطل، أوقـده بمرتفـع مــن الأرض لقـوم مـن الســفر

ويعطـي الشـاعر لامتلائهـا وتماسـك جسـمها . ذهب بفـؤاد الرجـل وتنسـيه ثوبـه إذا قـامتـلينة ممتلئة، لعوب 

  .يلعب فوقه وليدان اكتفيا بلين مسه وسهولته ولينه، صورة بدوية جميلة، فعجيز�ا تشبه رملا مع لينه،

الأم، فهـــو /، يقـــرب لنـــا صـــورة المـــرأة المثاليـــةامـــرئ القـــيسفالوصـــف التفصـــيلي لجســـد المـــرأة عنـــد 

إضافة إلى دلالـة البكوريـة علـى معـنى . يتحدث أيضا عن بكور�ا التي ترمي في الأذهان صورة المرأة الولود

  )1(.البيضة الأولى

في مغامراتـه مـع النسـاء الماجنـات، بنـات الهـوى، فـدخل بيـو�ن ووصـف  القـيسامـرؤ لقد تطرق 

لهوه ومتعته معهن، فهـو يـروي لنـا مـثلا قصـة دخولـه إلى بيـت مـن بيـوت اللهـو والهـوى، تاركـا لنـا صـورتين 

ما تقدمت uا السن، وذهبت بجمالها الأيام، انصرفت لالأولى لواحدة كانت جميلة في شباuا، ف: مختلفتين

أما الصـورة الثانيـة فهـي بقايـا لصـورة غـير كاملـة، يـذكر فيهـا الشـاعر كيـف دخـل . إلى بيت تديره لحساuا

  )2(.بيتا ليس له رواق، فاستنشق المسك في أنحائه

ثم يتـوالى حـديث . ها بيضاء، سمينة غارت عظامها وراء لحمها، تدرع قميصهااثم يصف المرأة فتر 

يهن البضـــة الـــتي تســـيل لدونـــة ونضـــارة وأصـــابعهن الرقيقـــة الملســـاء، الشـــاعر عـــن البنـــات الجمـــيلات بأيـــد

  .وقاما�ن الطويلة وخصورهن الدقيقة

ولـذلك نـراه يتولاهـا في شـعره، مـرة . ، هي صنو الطبيعة وكما لها في شعرهامرئ القيسالمرأة عند 

يصـف نعيمهـا . يـاة جميعـابالحس والغريزة، ومرة بالبراح والحنين، ويظل موقفه منهـا يرمـز إلى موقفـه مـن الح

فـإذا هـاجرت المـرأة . وجمالها وعافيتها ودلالها وإغواءها، متمثلا بذلك علـى نعـيم الحيـاة وتفاؤلهـا وسـعاد�ا

ورحلــت، بكاهــا ورثاهــا وحــن إليهــا، كــأن الحيــاة بعــدها ليســت ســوى طلــل مهجــور وآثــار عافيــة وعــالم 

                                         

 .240ينظر، المرجع السابق، ص  -1
 .240ينظر، المرجع نفسه، ص  -2
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لحـدود الـتي أدركهـا في وصـف الطبيعـة، لعنـف تعصف فيه الوحشية، ولعل وصف المرأة في شعره يتخطى ا

  )1(.انفعاله uا

  :امرئ القيسومن بين النساء اللواتي ذكرهن 

  فاطمة* 

لِي*** أَفاَطِمُ مَهْلاً بَـعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ    )2(وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فأََجمِْ

  .نفراقي فأجملي في الهجرايا فاطمة دعي بعض دلالك وإن كنت وطنت نفسك على : يقول

  عنيزة* 

زَةٍ يَـوْ وَ    )3(فَـقَالَتْ لَكَ الوَيْلاَتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي*** مَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنـَيـْ

ا حملتــه علــى بعيرهــا، ومــال معهــا في لمــبــالنزول، لأ·ــا  امــرئ القــيسفي هــذا البيــت  عنيــزةأمــرت 

  .شقها كرهت أن يعقر بعيرها فتصبح راجلة

  م الحويرث، وأم الربابأ* 

  )4(وجَارَِ­ا أمّ الرَّباَبِ بمِأَْسَلِ *** كدأبكَ من أمِّ الحوَُيْرِثِ قبْلها 

عادتك في حب هذه كعادتك من تينك أي قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد : يقول

  .الآن قبلها أي قبل هذه التي شغفت uا: ا ومعاناتك الوجد uما قولهمuا كقلة حظك من وصاله

  

  

                                         

 .341ينظر، المرجع السابق، ص  -1
 .37امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
 .34 ، صالمصدر نفسه -3
 .32المصدر نفسه، ص  -4
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  بسباسة* 

  )1(كَبرِْتُ وَأنْ لا يحُْسِنُ اللهوَ أمثالي*** ألا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليوْمَ أنَّني 

  .ينفي الشاعر هنا ما قالت عنه بسباسة أنه كبر ولا يحسن اللهو

  أم جندب* 

  )2(نُـقَضِّ لبَُناَتِ الفُؤادِ المعَذَّبِ *** ى أُمُّ جُنْدَبٍ لَ خَليلَيَّ مُرَّا بي عَ 

  .يتحدث الشاعر في هذا البيت مع صاحبيه، واصفا حبه واشتياقه لزوجته أم جندب

  سعاد* 

  )3(سُعَادٌ وَراَعَتْ باِلفِرَاقِ مُرَوِّعَا*** لَعَمْرِي لَقَدْ باَنَتْ بحَاَجِة ذِي الهوََى 

  .سعادانعطفت عنه وفارقته، ويذكر الشاعر هنا الفراق الذي حصل بينه وبين : بانت: يقول

  هند والرباب وفرتنى* 

  )4(ليََاليِنَا باِلنـَّعْفِ مِنْ بَدْلاَنِ *** دِياَرٌ لهِنِْدٍ والرَّباَبِ وَفَـرْتَـنيَ 

  .نساء كان الشاعر يصاحبهن ويلهو معهن: هند والرباب وفرتنى

  نىهر وفرت* 

رُ هِرَاوَليِدًا وَهَلْ أَفـْنىَ *** أُغَادِي الصَّبُوحَ عنْدَ هِرٍ وَفَـرْتَـنىَ    )5(شَبَابيِ غَيـْ

  .، وهو ما يشرب صباحا، وهر وفرتنى جاريتان لهالصبوح أذهب في الغداة مبكر لأجل: أغادي

                                         

 .140المصدر السابق، ص  -1
 .64المصدر نفسه، ص  -2
 .131المصدر نفسه، ص  -3
 .162المصدر نفسه، ص  -4
 .99المصدر نفسه، ص  -5



 خاصية الآخرخاصية الآخرخاصية الآخرخاصية الآخر                                                                    الفصل الثاني                                                                        الفصل الثاني                                                                        الفصل الثاني                                                                        الفصل الثاني                                                                        

 53 

  الطبيعة/الآخر -3-2

عــــاش وســــط الطبيعـــة في شــــبه الجزيــــرة العربيــــة، لا تحجبـــه عنهــــا حجــــب، خــــبر  امـــرأ القــــيسإن 

ظواهرها، وخضعت حياته لظروفها، فعمل على معايشتها في ظل الأنظمة القسرية التي وجد نفسه مر�نا 

  .م مع موجبا�ا برضى وتعبدءuا، والقوانين الجبرية التي تلا

والأوديـــــة والبطـــــاح والأشـــــجار  )∗(الآجـــــام وكثـــــيرا مـــــا تحـــــدث الشـــــاعر عـــــن الطبيعـــــة الصـــــامتة في

والســهول، بحيــث يرسمهــا كخارطــة لروحــه المتقــدة أســى ولظــى، يســرح بصــره خلالهــا، ويهــيم في محاســنها، 

، هذا يعني أن )1(ويتفيأ في ظلالها، ويمضي أكثر أوقاته متنقلا بين شعاuا، حتى تكاد تغدو جزءا من ذاته

  .يعيش فيها من وديا·ا وصحاريها وبطاحها فانعكست على شعرهتأثر بالبيئة التي كان  امرأ القيس

  الأنواء -3-2-1

  من آثار شعر الطبيعة عند امرئ القيس وصفه الجميل الرائع لليل وطوله: الليل* 

  عَلَيَّ بأنْـوَاعِ الهمُُومِ ليَبْتَلِي*** وَليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ 
  وَأَرْدَفَ أعْجَازاً وَناَءَ بِكَلْكَلِ *** تمَطََّى بِصُلْبِهِ فَـقُلْتُ لَهُ لَمَّا 

  بِصُبْحٍ وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بأَِمْثَلِ *** أَلاَ أيُّها الليْلُ الطويلُ ألاَ انجَْلِي 
  )2(بِكُلِّ مُغاَرَ الفَتْلِ شُدَّتْ بيَِذْبلُِ *** فَـيَا لكَ مِنْ ليَْلٍ كأنَّ نجُُومَهُ 

هـذه الأبيـات تـبرز وضـوح الليـل وقوتـه وجمالـه، فظلماتـه كـالموج اللجـي، وقـد أقبـل علـى الشــاعر، 

وتــرك الــنفس موزعــة حــيرى  ؛قــدهار فأثــار في نفســه الــذكريات، وهــاج كــوامن الأحــزان وبعــث الهمــوم مــن 

  .مفزعة

                                         

   .الأشجار الملتصقة ببعضها البعض: الآجام -∗
 .345ينظر، قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، ص  -1
 .39-38امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -2
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ـــ ه واســـتمرت صـــور الماضـــي وأحـــداث الحاضـــر تـــتراءى أمـــام عينيـــه يتـــذكرها ويـــذكرها بتـــذكر حيات

اللاهيــة العابثــة في صــباه، وهــذه الآمــال والآلام الــتي تخــتلج في صــدره وذكريــات الحــب والأحبــاب المــؤثرة 

  )1(.الباقية

وطــال الليــل علــى الشــاعر وطــال وامتــد، فرســم لطولــه هــذه الصــورة البارعــة الــتي نجــدها في البيــت 

ـــه يتمطـــى بصـــلبه وكـــأن أعجـــازه أو آخـــره يـــردف ببعضـــها بعضـــا،  وكأنـــه يقـــع بصـــدره علـــى الثـــاني، فكأن

  .المهمومين والمحزونين ليوسع ألما وشقاء

ويتمــنى الشــاعر أن يــذهب الليــل بظلمتــه ورهبتــه، وأن يشــرق الصــبح بضــوئه وجمالــه ولكنــه يعــود 

. فيتـــذكر أن أحزانـــه كامنـــة في نفســـه فلـــن يســـري عنهـــا إشـــراق الصـــباح ولا ضـــجيج الحيـــاة في أول النهـــار

ف بخيال الشاعر وأمام عينيه اليقظتين والليل كما هو لم يـذهب ولم يطلـع وتستمر الصور والذكريات تطو 

الصــباح الجميــل، وكأنــه لا يريــد أن يــذهب بــل كأنــه مشــدود بحبــال قويــة شــدت بصــخرة مــن صــخور هــذا 

  )2(.الجبل الركين

  هذا أشعر ما جاء في وصفه إنوقيل  :الغيث* 

  الأَرْضَ تحََرÁى وَتَدِرْ طبَّقَ *** ديمةَُ هَطْلاَءُ فِيهَا وَطَفٌ 
  وَتُـوَاريِهِ إذا ما تَشْتَكِرْ *** تخُرِجُ الوُدَّ إذا ما أَشْجَذَتْ 

عَفِرْ *** وَتَـرَمى الضَّبَّ خَفِيفًا مَاهِرًا    ثاَنيًِا بُـرْثُـنَهُ مَا يَـنـْ
  كَرُؤُوسٍ قُطِعَتْ فيهَا الخمُُرْ *** وَتَـرَى الشَّجْرَاءَ في ريَِّقِهِ 

هَمِرْ *** انْـتَحَاهَا وَابِلٌ  سَاعَةً ثمَُّ    سَاقِطُ الأَكْنَافِ وَاهٍ مُنـْ
فَجِرْ *** بَا ثمَُّ انْـتَحَى صَّ راَحَ تمَِريِهِ ال   فِيهِ شُؤْبوُبُ جَنُوبٍ مُنـْ

  عَرْضُ خِيَمٍ فَخُفَاءٍ فَـيُسُرْ *** ثَجَّ حَتىَّ ضَاقَ عَنْ آذِيَّهِ 

                                         

 .24ينظر، محمد عبد المنعم خفاجي، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، ص  -1
 .25المرجع نفسه، ص  -2
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  )1( الإطلَينِ محَْبُوكٌ ممُرِْ  لاحِقُ *** قَدْ غَدَا يحَْمِلُنيِ فيِ أنَْفِهِ 

بــدو وتــد الخبــاء ييتحـدث الشــاعر في هــذه الأبيــات عــن الأمطــار الدائمــة الــتي تــدوم يومــا وليلــة، ف

عند سكون هـذه الديمـة، ويخفـى عنـد احتفـال مطرهـا، وإذا أراده الضـب يثـني أصـابعه فـلا يلصـق بـالتراب 

الشــجر قــد غمرهــا المطــر فــلا يبــدو منهــا إلا أعــالي لخفتــه وحذقــه في العــدو، حــتى أنــك تــرى الأرض ذات 

تغطي uا النساء رؤوسها، ومع العشي يجيء فيستخرج  مامر؛ أي شجرها، فهي كؤوس قطعت وفيها الخ

  .الشديد القوي، والمعتدل في آن) الإطلان(ماءه فيصبه في مواضع الحنصران 

  :وقال يصف المطر :المطر* 

  يُضِيءُ حَبِيÁا فيِ شمَاَريِخَ بيِضِ *** وَمِيضٍ أَعِنيِّ عَلِى بَـرْقِ أَراَهُ 

  يَـنُوءُ كَتِعْتَابِ الكسِيرِ المهِيضِ *** وَيَـهْدَأُ تاَراَتٍ سَنَاهُ وَتاَرةًَ 

  أكُفٌّ تَـلَقَّى الفوْزّ عندَ المفِيضِ *** وَتخَْرُجُ مِنْهُ لاَمِعَاتٌ كَأنََّـهَا 

  وَبَـينَْ تِلاَعِ يثلث فالعريضِ  ***قَـعَدْتُ لَهُ وَصُحْبَتيِ بَـينَْ ضَارجٍِ 

  فُوادِي البَدِيِّ فاَنتَحَى لِلأريِضِ *** ينِ فَسَالَ لِوَاهمَُا تَ أَصابَ قَطاَ

  مَدَافِعُ غَيْثٍ في فَضَاءٍ عَريِضِ *** بِلاَدُ عُرَيْضَةٌ وَأَرْضٌ أَريِضَةٌ 

  فيِ صَفَاصِفَ بيِضِ يحَُوزُ الضَّبَابَ *** فأََضْحَى يَسُحُّ الماَءَ مِنْ كلِّ فِيقَةٍ 

رَ القَريِضِ *** فأُسْقَي بِهِ أُخَيَّ ضَعِيفَةَ إِذْ نأََتْ  وإذْ بَـعُدَ المزََارُ غَيـْ
 )2(  

يقــول الشــاعر في هـــذه القصــيدة كـــأن هــذا الــبرق في الســـحاب لســرعته وانتشـــاره أكــف تتســـابق 

طمعا في القمر، وهي ما اجتمع في السـحاب مـن المـاء حـتى يمطـر سـاعة بعـد سـاعة، يجمعهـا حيـوان مـن 

                                         

 .106-105امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -1
 .127-126المصدر نفسه، ص  -2
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عنــه الزحافـات بـالحرذون ذنبــه كثـير العقـد في أرض مســتوية، فيـدنو لهـا بالســقايا إذ نـأت عنـه وبعــد مزارهـا 

  .إليها وأهداه) الشعر(فلا أصل إليها، غير أنه نظم القريض 

  :قال يصف واديا قطعه :الأودية* 

نَاكَ دَمْعُهُمَا سِجَالُ    كَأَنَّ شَأْنَـيْهِمَا أَوْشَالُ *** عَيـْ
  لِلْمَاءِ مِنْ تحَْتِهِ مجََالُ *** أَوْ جَدْوَلٌ فيِ ظِلاَلِ نخَْلٍ 

لَى، وَأيَْنَ  لَى مِنْ ذِكْرِ ليَـْ رُ مَا رمُْتَ وَمَا يُـنَالُ *** ليَـْ   وَخَيـْ
  وَصَاحِبيِ باَزِلٌ شمِْلاَلُ *** قَدْ أَقْطَعُ الأَرْضَ وَهِيَ قَـفْرٌ 

  كَأَنَّ حَاركَِهَا أثُاَلُ *** ناَعِمَةٌ ناَئِمٌ أَبجَْلُهَا 
  تَـلُفُّهُ الرّيِحُ وَالظِّلاَلُ *** كَأنََّـهَا مُفْرَدٌ شَبِوبٌ 

زُ بَطْنِ وَادٍ كَأنََّـهَا    تَـعْدُو وَقَدْ أفُْرِدَ الغَزَالُ *** عَنـْ
نَهُ أبَْـوَاعًا    تحَْفِزُهُ أَكْرُعٌ عِجَالُ *** عَدْوًا تَـرَى بَـيـْ
  لِلْقَلْبِ مِنْ خَوْفِهِ اجْئِلاَلُ *** وَغَائِطٍ قَدْ هَبَطْتُ وَحْدِي 
  )1( حَالُ كَأَنَّ قُـرْياَنهَُ الرِّ *** صًابَ عَلَيْهِ ربَيِعٌ صَيِّفٌ 

يصف الشاعر في هذه الأبيـات واديـا قطعـه إذ شـبهه بـالعيون الـتي تجـري منهـا الـدموع بكثـرة، أو  

كجدول في ظلال النخل كما شبهه بالجمل الذي طلع نابـه وهـو سـريع، وإذا لمسـت مـاءه وجدتـه ناعمـا  

ا، كمـا شـبهه لـى فتو�ـبنوم هذا العرق ليونـة عروقهـا وهـو دليـل ع كعرق غليظ في اليد أو في الرجل، وكنى

اب من الثيران، والظبية التي أفرد عنها ابنها، فهي شديدة العدو من مكـان إلى آخـر بالثور الوحشي والش

  .لتبحث عنه، كما شبه مجرى الماء به في اختلاف نقشها وألوا·ا

  :يقول :البرق* 

  حَبيٍّ مُكَلَّلِ كَلَمْعِ اليَدَيْنِ في *** أَصَاحِ تَـرَى بَـرْقاً أَريكَ وَمِيضُهُ 

                                         

 .160-159المصدر السابق، ص  -1
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باَلِ المفَُتَّلِ *** يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابيِحُ راَهِبٍ    أَمَالَ السَّلِيطَ باِلذُّ

  وَبَـينَْ العُذَيْبِ بَـعْدَمَا مُتَأَمَّلِي*** قَـعَدْتُ لَهُ وَصُحْبَتيِ بَـينَْ ضَارجٍِ 

تَارِ فَـيَذْبلُِ وَأيَْسَرُهُ عَلَ *** عَلَى قَطَنٍ باِلشَّيْمِ أيمَْنُ صَوْبهِِ    )1( ى السِّ

يا صاحبي هل ترى برقا أريك لمعانه وتألقه في سحاب متراكم أعلاه كالإكليل لأسـفله أو : يقول

في ســحاب مبتســم بــالبرق يشــبه برقــه تحريــك اليــدين وهــذا الــبرق يــتلألأ ضــوءه، فهــو يشــبه في تحركــه لمــع 

هـا في الإضـاءة ثم قعـدت وأصـحابي للنظـر إلى اليدين أو مصابيح الرهبان أميلت فتائلها بصب الزيت علي

السـحاب بــين هـذين الموضــعين، وكنــت معهـم، فبعــد متــأملي وهـو المنظــور إليــه، أي بعـد الســحاب الــذي  

كنت أنظر إليه وأرقب مطره وأشـيم برقـه، يريـد أنـه نظـر إلى هـذا السـحاب مـن مكـان بعيـد فتعجـب مـن 

لـى السـتار ويـذبل؛ فيصـف عظـم السـحاب وغزارتـه فـأيمن هـذا السـحاب علـى قطـن وأيسـره ع. بعد نظـره

  .وعموم جوده

  الحيوان/الأخر -3-3

أما رحلة الصيد فهـي الـتي تتـيح للشـاعر أن يخلـو بنفسـه وحصـانه، إذ انـه لا يباشـر الصـيد ولا  :الفرس* 

يغدون علـى مواقـع الغيـث مبكـرين  مرفاقه، وإنما يقوم لهم بذلك الغلمان، وليست الرحلة كلها حركة، فه

والجـواد عمـاد مثـل هـذه الرحلـة وأسـاس القيـام uـا، وهـو عـدة الصـيد  -حيث مظنة وجود الحيوان البري–

كأنه النموذج . وأداته لذلك يذهب الشاعر كل مذهب في تفصيل صورته، ويظهره دائما في شكل مثالي

امـــرئ ن هـــذه الصـــورة الـــتي نراهـــا في شـــعر الـــذي خلقـــت الخيـــل علـــى مثالـــه، وقلمـــا يخلـــو شـــعر شـــاعر مـــ
    )2(.القيس

قــد بــرع في وصــف الخيــل، وأفــاد مــن فروســيته  امــرؤ القــيسولــو تأملنــا شــعراء الجاهليــة لوجــدنا 

. وإمارته اللتين كانتا وراء تعلقه بجواده، رغم أننا لا ننفي وراثيا بقاء بعض الرسوبيات الطقسية في أعماقـه
                                         

 .60-59المصدر السابق، ص  -1
، دار الأنــدلس )دراســة في أصــولها وتطورهــا(ينظــر، علــي البطــل، الصــورة في الشــعر العــربي حــتى آخــر القــرن الثــاني الهجــري  -2

 .155، ص 3/1983للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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وصفه في المعلقة، وخص . ، نجد أنه صوره في عدة مواضع في شعرهامرئ القيسفبالعودة إلى صورة جواد 

في الجانب الأول، قال إنه يغدو به بكـرة مرحـا نشـيطا، سـريع . سرعته بجانب متفرد، وخلقته بجانب آخر

تريد  العدو، إذا أدرك قطيعا من الأوابد كان كالقيد لها، لا تستطيع منه إفلاتا، مِفَرٍّ لا يلحق، مقبل حين

إقبالــه، فــلا يصــد، مــدبرا إذا رغبــت في إدبــاره فــلا يــرد، يفــر ويكــر في نفــس الوقــت، يقبــل ويــدبر في آن 

وينتقل الشـاعر مـن . واحد، كأنه في سرعته وصلابته جلمود صخري هوى به السيل من قمة جبل مرتفع

يس نحـولا وضـعفا، وصف ضموره، فيقرنه بالجيشان الذي يلقي الرعب في النفوس، فالضمور في جـواده لـ

يهـوى بـالغلام الناشـئ الخفيـف، وأثـواب الفـارس الحـاذق، علـى أنـه أشـبه بلعبـة . بقدر مـا هـو صـحة وقـوة

  )1(.الخزروف التي يلهو uا الصبيان، لشدة عدوه وسرعته في انسيابه

وقــد ولــع الشــاعر بجــواده ولعــا، بقــدر مــا كــان يلــبي لــه حاجــة حياتيــة، فهــو يصــفه أداة صــيد أولا 

ففـي برهـة الصـيد يصـور لنـا جـواده في الغلـس، حـين يقـرر مداهمـة . ح حـرب ثانيـا ومطيـة سـفر ثالثـاوسـلا

فهـو ينجـده في الليـالي الحوالــك، الكثـيرة الأمطـار، ينجـرد ويعـدو، ثم يسـرع في عــدوه، . الطيـور في أوكارهـا

وهــو  . الهــوادي يلاحــق وجــواده في الصــيد، ضــامر. فيقيــد الوحــوش ويحجرهــا، فيغــنم الشــاعر غنمــا عظيمــا

صــلب أملــس، خاصــرتاه خاصــرتا ظــبي، كتفــه قتــب هــودج، عينــاه  . إشــرافا وعظــم خلقــه كــأعلى الشــجر

كمرآة سيده، أذناه شاهدتا كرمه، شعره غزير كأنه قنو نخلة، وجريه كأنـه ريـح شـجر قـوي، يسـمع هـديره 

  )2(.من بعيد

، بناؤهـا متكامـل، وهـو يسـتعير يعطينـا صـورة رائعـة لحصـانه امـرأ القـيسأما في برهة الحـرب، فـإن 

كما تثبت شدته، يركز على تصوير أعضائه، فيبالغ في تصويرها، . لها الأوصاف التي تثبت قوته وصلابته

ففرسه كالجرادة لخفة سرعتها، ناصيتها مـن سـعف . محاولا إثبات وظيفتها بكفاءة عالية في أوقات الحرب

  .الشاعر يوحي باستعدادها النفسي لخوض معركةوكأن . كاد تكسو وجهها وتتفرق عليهتالنخيل، 

                                         

 .342عراؤها، ص ينظر، قصي الحسين، شعر الجاهلية وش -1
 .343ينظر، المرجع نفسه، ص  -2
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العقاب  )∗(فهو كخوافي. ثم يذكر لنا صلابة حافرها وقابلية رسوخه في الأرض حين تشتد الحرب

 )∗∗(ساقاها كساعد النمر غلظا وصلابة، وعذرها كـذوائب. التي تنقض على فريستها، إذ تقشعر فينتفش

الملتهـــب، تمامـــا كمـــا الجبهـــة كظهـــر  )∗∗∗(فهـــو كشـــجر البـــان النســـاء المكفهـــرات في يـــوم بـــارد، أمـــا عنقهـــا

       )1(.والمنخر كحجر السبع، يريحها في التنفس حين تشتد المعارك )∗∗∗∗(الترس

. قـد وصـف جـواده أداة صـيد وسـلاح حـرب، فقـد وصـفه مطيـة لأسـفاره امرؤ القـيسوإذا كان 

ربـه، ولـذلك كنـا نـرى الشـاعر علـى ظهـر فـرس فهو الذي يحمله في ترحاله ويجمعه في تشتته ويؤنسه في تغ

مرتفع، متغير اللون ضامر، يقطع كهفا مقفرا مضلا كجوف حمار وحشـي، يـدافع المطايـا كلمـا دنـت منـه 

  )2(.وقربت إليه، ويتسرب بين الإبل يمينا وشمالا، كغصن ناعم يتثنى بين أغصان مشدودة

الشــعر، ضــخم الجســم، فــائق الســرعة، لا ويجمــع لــه صــفات العتــق والكمــال دائمــا، فهــو قصــير 

  :يكل مهما عدا

رُ في وكُناَُ­اَِ    )3(بمِنُْجَرِدِ قَـيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ *** وَقَدْ أغْتَدِي والطَّيـْ

ويقصد به أن الشاعر يغتدي والطير بعد مستقره على مواقعها التي باتت عليها على فرس مـاض 

  .رعة لحاقه إياها عظيم الألواح والجرمفي السير قليل الشعر يقيد الوحوش بس

  :وجاء في قوله

بْلِ جَيَّاشٍ كأنَّ اهتزامّهُ    )4(إذا جَاشَ فيه حميُه غَلْيُ مِرْجَلِ *** عَلَى الذَّ

                                         

   .)ريشه(هي جناح الطير : الخوافي -∗
   .صنعها النساءتهي الشعر المتدلي من الضفيرة التي : الذوائب -∗∗

   .أشجار سريعة النمو ومرتفعة: البان -∗∗∗
   .الدرع الذي يستعمل في الحروب والمعارك: الترس -∗∗∗∗

 .343ينظر، قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، ص  -1
 .343ينظر، المرجع نفسه، ص  -2
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تغلــي فيــه حــرارة نشــاطه علــى ذبــول خلقــه وضــمر بطنــه : إن مــا يعنيــه الشــاعر في هــذا البيــت أنــه

ذكي القلب نشيطا في السير والعـدو وعلـى ذبـول خلقـه  وكأن تكسر صهيله في صدره غليان قدر، جعله

  :وضمر بطنه، ثم شبه تكسر صهيله في صدره بغليان القدر، ويقول

  )1(عَلَى الضَّمْرِ وَالتَّعداءِ سَرْحَةُ مَرْقَبِ *** عَلَى الأيَْنِ جَيَّاشٍ كَأَنَّ سَرَاتهَُ 

ان في ركضــه كــأن ظهــره علــى الهــزال يقــول الشــاعر في هــذا البيــت أن التعــب بــاد عليــه، كثــير الغليــ

  .والجري، وهو على شجرة كبيرة يرقب منها

  : وهو يجمع له أحاسن أعضاء الحيوان وأشد فنون عدوها سرعة

فُلِ *** لَهُ أيَْطَلاَ ظَبيٍْ وَسَاقاَ نَـعَامَةٍ    )2(وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَـقْريِبُ تَـتـْ

خاصـرتي هـذا الفـرس بخاصـرتي الظـبي في الضـمر، ما يلاحظ على الشاعر أنه في هذا البيت شـبه 
وشبه ساقيه بسـاقي النعامـة في الانتصـاب والطـول، وعـدوه بإرخـاء الـذئب، وتقريبـه بتقريـب ولـد الثعلـب، 

  .فجمع أربعة تشبيهات في هذا البيت

  :وحوافره كالصخر صلابة

  )3(جِرِ دِ ركُِّبَ فِيهِ وَظِيفٌ عَ *** لهَاَ حَافِرٌ مِثْلُ قَـعْبَ الْوَليِـ 

يصـف الشــاعر في هـذا البيــت حــوافر الفـرس بــأن لهـا حــافر مثــل القـدح الــذي يمسـكه صــاحبه مــا 
  .بين الرسغ إلى الركبة غليظ

  :وفي قوله أيضا

  كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ *** مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا 
  )4(كَمَا زلََّتِ الصَّفْوَاءُ باِلمتُـَنـَزِّلِ *** مَتْنِهِ  كُمَيتٍ يزَِلُّ اللَّبْدُ عَنْ حَالِ 

                                         

 .67، ص السابقالمصدر  -1
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 مـــن شـــبه ســـرعته وصـــلابة خلقـــه بحجـــر عظـــيم ألقـــاه الســـيل مـــن مكـــان عـــال إلى حضـــيض وهـــو

فقـــد أراد أنـــه كـــار وفـــار ومقبـــل ومـــدبر في حالـــة واحـــدة، مشـــبها لـــه . تشـــبيهات الجيـــاد في صـــفة الفـــرسال

  .بالجلمود على سبيل المبالغة

  :قوله أيضاوفي 

  )1(عُصَارةَُ حِنَّاءٍ بِشَيْبٍ مُرْجَلِ *** كَأَنَّ دِمَاءَ الهاَدِياَتِ بنَِحْرهِِ 

يتحــدث الشــاعر في هــذا البيــت عــن أوائــل الصــيد والــوحش علــى نحــر هــذا الفــرس عصــارة حنــاء 

 علـى خضب uا شيب مسرح، تشبه الدم الجامد على نحـره مـن دمـاء الصـيد بمـا جـف مـن عصـارة الحنـاء

  .شعر الأشيب

  :ومن تشبيهاته ووصف دقائق أعضاء الفرس نجده يقول

 بِ سُودٌ يفَِينَ إذا تَـزْبئَِرْ ***  قا العُ افيِ وَ خَ ا ثننٌ كَ له

 نِ لحمُ حمَاَتَـيْهِمَا مُنْبَترِ ***  وَسَاقاَنِ كَعْبَاهمَُا أصْمَعَا

 رْ ضَ مُ  افُ حَ ل أبرزَ عنها جِ ***  لها عجزٌ كصفاة المسيـ

 رْ ب ـُدُ  نْ ا مِ هَ جَ رْ ف ـَ هِ بِ  دُّ سُ تَ ***  ذَنَبٌ، مِثلُ ذَيلِ العَرُوسِ،لهاَ 

نَتَانِ خَظاَتاَ كمَا  أكَبّ عَلى سَاعِدَيْهِ النَّمِرْ ***  لهاَ مَتـْ

 ركُّبنَ في يَـوْمِ ريِحٍ وَصِرْ ءِ *** اسَ النِّ  ونِ رُ قُ ر كَ ا عذْ لهََ 

 الغَوِيُّ السُّعُرْ نِ أضرَمَ فِيهَا ***  اوقِ الليَّ حُ سُ كَ   ةٌ فَ الِ سَ وَ 

فَهُ الصّانِعُ المقُْتَدِرْ *** نِ جْ المُ  اةِ رَ سَ كَ   ةٌ هَ ب ـْا جَ لهََ   حَذَّ

 فَمِنْهُ ترُيِحُ إذَا تَـنْبَهِرْ ***  لهاَ مِنْخَرٌ كَوِجَارِ الضِّبَاعِ 

 رْ خَ أُ  نْ ت مآقيها مِ قَّ وشَ ***  وَعَينٌ لهاَ حَدْرةَ ٌ بَدْرةَ ٌ 

 رْ  الغدِ فيِ  ةٌ وسَ مُ غْ مَ  ضرِ الحَ  نَ مِ ***  دُبَّاءَة ٌ : إذَا أقـْبـَلَتْ قُـلْتَ 
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 رْ ث ـَا أَ يهَ فِ  سَ يْ لَ  ةٌ مَ لَ مْ لَ مُ ***  وإن أدبرت قلتُ أثفية

 لهاَ ذَنَبٌ خَلْفَهَا مُسْبَطِرْ ***  سُرْعرفَة ٌ : وَإنْ أعرَضَتْ قُـلْتَ 

 رْ مِ هَ ن ـْدٍ مُ رْ و ب ـَذُ  لُ زِ نْ ت ـَ***  امَ كَ   الٌ ا مجََ يهَ فِ  طِ وْ لسَّ ولِ 

 رْ طَ فوادٍ خطاءٌ ووادٍ مَ ***  وَثَـبَاتٌ كَصَوْبِ السَّحَابِ  لهاَ

  )1( رْ دِ تَ قْ المُ  فُ اذِ ا الحَ أهَ طَ خْ أَ  ءِ ***  ابَ اة الظِّ وِ نجََ دْ عَ و كَ دُ عْ ت ـَوَ 

في هذه القصيدة نجد أن الشاعر يصف دقائق أعضاء الفرس فيقول أن لها شعرا كخوافي العقاب 

الأسود، يكثرن حين تتنفس، ولها ساقان صغيرتان في الصلابة والالتصاق؛ أي أنه لصلابته كأنه بائن من 

عرسـها، زد علـى الساق، ويواصل وصفه في أ·ا كالصخرة الملساء، أما ذنبها فهو يشبه ذيل العروس ليلـة 

ذلك أن لها جانبا من الصلب كثيرة اللحـم لهـا سـاعدين كسـاعدي النمـر البـارك في غلظهمـا، وقـد خـص 

طويلـة، ووصـفها أ·ـا شـقراء فلـذلك الالبارك هنا لأنه يبسط ذراعيه فيستبين غلظهما، أما عنقهـا كالنخلـة 

هــر أتقنــه وســواه الصــانع المقتــدر أمــا فيمــا يخــص الظ. في الطــول )∗(ذكــر الوقــود، وشــبه العنــق بالســحوق

ـــدباءة لأن أولهـــا رقيـــق وآخرهـــا غلـــيظ، وفي أدبارهـــا تشـــبه  ـــزة ضـــخمة، كمـــا شـــبه الفـــرس بال وعينهـــا مكتن

الصــخرة المــدورة ا¸تمعــة الصــلبة لــيس فيهــا أثــر الجــراح، وفي أعضــائها قلــت عنهــا ســرعوفة؛ أي جــرادة لهــا 

هـا وخفتهـا؛ أي لهـا عـن السـوط مجـال فهـي سـريعة وفي ذنب طويل، وهنا شبه الفـرس بـالجرادة في قلـة لحم

غنى عن الضرب بالسـوط، وشـبه جريهـا بشـدة وقـع السـحاب ذي الـبرد في سـرعة وقعـه جلبتـه، وحوافرهـا 

  .تصيب موضعا ولا تصيب آخر، كالمطر يصيب واديا ويخطئ آخر

صــحراء، حــين تصــعب الناقــة، وســيلة الانتقــال في ال امــرؤ القــيسوإلى جانــب جــواده، وصــف  :الناقــة* 

لى كو·ـا وسـيلة سـفره عـبر فيـافي الصـحراء، إالأرض ويغزر الرمل وتنعدم المياه، ويقل العشب وهي إضـافة 

                                         

 .113-112امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -1
   .النخلة الطويلة: السحوق -∗
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ناقتــه في دارة جلجــل لعنيــزة وصــويحبا�ا  امــرؤ القــيسونحــن نــذكر كيــف عقــر . فإنــه ينتفــع بلحمهــا ولبنهــا

  )1(.حين جعن

  .ققت أمارته بسعة خصيبة وروح متعاليةفقد كانت ناقة ثمينة، غنية بلحمها وشحمها، ح

في ســفره الطويــل إلى القســطنطينية، تبــدو قويــة نشــيطة متماســكة، يجتــاز uــا  امــرؤ القــيسوناقــة 

غيـــاب الأحبـــاب،  عـــنالمـــدائن والقـــرى، وهـــي تلـــبي حاجـــة نفســـية حـــين يهجـــره الأحبـــاب فيركبهـــا لتعزيـــه 

لقـد . سـيرها لينـة هينـة، كسـحاب متفـرق متـدافع، تتـابع )∗(يزجرها فتستجيب وتسرع، تمد عنقها كالعذق

عــاش الشــاعر مــع ناقتــه، فعاشــت في ضــميره، فكانــت شــريكته في رحــلات العــذاب تضــنى كمــا يضــنى، 

ولــذلك فقــد نشــأت بينــه وبينهــا علاقــة مميــزة، حميمــة ومشــية  ،وتتعــرض للمشــاق والأهــوال كمــا يتعــرض

    )2(.وآسية، يألفها، فينزلها في حياته بعد نسوته وأحبابه

  : وجاء في قوله

  فَـيَا عَجَبًا مِنْ كَوْرهَِا المتَُحَمَّلِ *** وَيَـوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتيِ 

  )3(وَشَحْمٍ كهَدُاَّبِ الدِّمَقْسِ المفَُتِّلِ *** فَظَلَّ العَذَارَى يَـرْتمَِينَ بلَِحْمِهَا 

نجد في هذين البيتين الشاعر فضـل يـوم دارة جلجـل ويـوم عقـر مطيتـه للأبكـار علـى سـائر الأيـام 

الصالحة التي فاز uا من حبائبـه، ثم تعجـب مـن حملهـن رحـل مطيتـه وأداتـه بعـد عقرهـا واقتسـامهن متاعـه 

بعـــض شـــواء المطيـــة اســـتطابة أو توســـعا فيـــه، طـــول ·ـــارهن، وشـــبه بعـــد ذلـــك فجعلـــن يلقـــي بعضـــهن إلى 

  .شحمها بالإبريسم الذي أجيد فتله

  :يصف ناقته "هل من معرس! أماوي"وجاء في قصيدة 

  
                                         

 .344ينظر، قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، ص  -1
  .النخلة بحملها: العذق -∗
 .344قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، ص  -2
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 يأسِ نأمِ الصرْمَ تختاريِنَ بالوَصْل *** أماويّ هل لي عندكم من معرّس 
 المخَلوجةِ  المتُـَلَبِّسِ  من الشكّ ذي*** أبيِني لنََا، أنّ الصَّريمةََ  راَحَة ٌ 

 بشربةَ  أو طاف بعرنان موجس*** كأني ورحلي فوق أحقب قارح 
 يشيرُ الترابَ عن مبيتٍ ومكنس*** تَـعَشّى قَلِيلاً ثمّ أنحَْى ظلُِوفَهُ 

 إثاَرةََ  نَـبّاثِ الهوََاجِرِ مخُمِسِ *** يهَِيلُ وَيَذْرِي تُـرْبَـهَا وَيثُِيرهُُ 
 وَضِجعَتُهُ مثلُ الأسيرِ المكَُرْدَسِ *** مَّ وَمَنكِبٍ فَـبَاتَ على خَدٍّ أحَ 

 الثقتها غبية ٌ بيتُ معرس إذا*** وباتَ إلى أرطأة حقف كأ¯ا 
 )∗(كلابُ بن مر أو كلاب بن سنبس*** فَصَبّحَهُ عِنْدَ الشُّرُوقِ غُدَيةًّ  
 من الذمر والايحاء نوارُ عضرس*** مغرثة زرقا كأن عيو¯ا 

 على الصَّمْد وَالآكامِ جِذوَةُ  مُقبِسِ *** يكسوها الرغام كأ¯ا فأدبر 
 بذِي الرَّمثِ إنْ ماوَتْنهُ يوْمُ أنفُسِ *** وايقنَ إن لا قينه أن يومه 

 سكما شبرقَ الولدانُ ثوبَ المقدِّ *** فأَدركَنَهُ يأخُذنَ بالسّاقِ وَالنَّسَا 
)1( كقرم الهجانِ الفادر المتشمس*** وَغَوّرْنَ في ظلّ الغَضَا وَتَـركَْنَه 

  

  :يصف ناقته "حي الحمول بجانب الغزل"وجاء ايضا في قصيدته 

 يإذ لا يلائمُ شكلها شكل*** حي الحمولَ بجانب العزلِ 
 إلا صباكَ وقلةُ  العقلِ *** ماذا يشكّ عليك من ظغن 

 حتى بخلت كأسوإ البخل*** مَنـّيْتِنا بِغَدٍ، وَبَـعْدَ غَدٍ، 
 ومشيتُ متئداً على رسلي*** ةٍ  صَرَمْتُ حِبالهَا يَ اغَ  يا رُبَّ 

 قَسْراً، وَلا أُصْطادُ باِلختَْلِ *** لا أستقيدُ لمن دعا لصباً 
 جاور­ا بنجائبٍ فتلِ *** رداءَ مهلكة ٍ ج وتنوفة

                                         

  .صائدان من طي معروفان بالصيد: ابن مر وابن سنبس -∗
 .116-115امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -1
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هَسْنَ الجبَُوبَ ِ°ا،    )1(وَأبيِتُ مُرْتَفِقاً عَلى رحَْلِ *** فَـيَبِتنَْ يَـنـْ

حيــوا الهــوادج أو الإبــل الــتي عليهــا الهــوادج بــالقرب مــن : ا يصــف ناقتــه فيقــولالشــاعر هنــا أيضــ

تمــنى، كمــا يقــول أنــه لا يصــطاد بالمخادعــة، والصــحراء نموضــع فهــي لا تصــعب عليــك الرحيــل، فجعلتنــا 

  .جرداء جاوزها بناقته الثقيلة المتأطرة الرجلين

ومــن الناقــة إلى حمــار الــوحش، فيتحــدث عــن هــذا الأخــير مــثلا حــين يطــارد أتنــا ذوات  :حمــار الــوحش* 

صــغار كثــيرة، وبصــدره آثــار عضــوض وكــدام انحصــر عنهــا الشــعر، فيشــبه ظهــره، بمــا يجــري بينهــا الــذهب، 

كمـا يصـورها وهـي تـرد . ى النبـت والبقـل الغـضعـويذكر لنا مرعى حمار الوحش وأتانه، فيصورها كيف تر 

وفي معلقته يصـف . في آخر الليل حذرة خائفة جفلى، ثم تصدر عن الماء سالكة طريقا مرتفعا وعرةالماء 

لنــا بقــر الــوحش، فيــذكر كيــف كانــت إناثــه تتهــادى في مشــيتها كالعــذراوات حــول صــنم دوار ينظــر إلى 

   )2(.جلودها الموشاة فيراها كالملائمة المذيلة

  :"تيممت العين"وجاء في قصيدة 

  وَأَنَّ البـَيَاضَ مِنْ فَـرَائِضِهَا دَامِي*** رأََتْ أَنَّ الشَّريِعَةَ همَُّهَا وَلَمَّا 
هَا الظِّلُّ عَرْمَضُهَا طاَمِي*** تَـيَمَّمَتِ العَينَْ التي عِنْدَ ضَارجٍِ    )3(يفَِيءُ عَلَيـْ

 يصـــف الشـــاعر في هـــذين البيتـــين الحمـــر الوحشـــية لمـــا رأت مـــورد المـــاء خافـــت أن ترمـــى فرائضـــها

لأنــه لا يوجــد رمــاة هنالــك، فهــذان البيتــان هــديا إلى المــاء وفــدا مــن  )∗(فيــدمى بياضــها، فقصــدت ضــارج

اليمن كان قادما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظل الوفـد الطريـق، ولبثـوا ثلاثـة أيـام دون 

لم : لامرئ القيس، فقال: يللمن هما؟ فق: فقال الركب. ماء، فمر uم راكب فتمثل أحدهم uذين البيتين

                                         

 .151المصدر السابق، ص  -1
 .344ينظر، قصي الحسين، شعر الجاهلية وشعراؤها، ص  -2
 .168امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -3
   .موضع في بلاد عبس: ضارج -∗
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يكــذب فيمــا ذكــر، هــذا ضــارج عنــدكم، فجثــوا علــى الركــب إلى مــاء عليــه العــرمض، يفــيء عليــه الطلــح 

  .بظله، فشربوا وحملوا منه ما يكفيهم مؤونة الطريق

  :وفي قوله

  كَسَامِعَتيْ مَذْعُورةٍَ وَسْطَ ربَْـرَبِ *** لَهُ أُذُناَنِ تَـعْرِفُ العِتْقَ فِيهِمَا 
وَيَـوْمًا عَلَى بَـيْدَانةٍَ أمُِّ تَـوْلَبِ *** يـَوْمًا عَلَى سِرْبٍ نقَِيٍّ جُلُودُهُ ف ـَ

)1(  

أن له أذنان تعرف uمـا العتـق كسـامعتي أتـان : في هذين البيتين نجده يصف حمار الوحش فيقول

حمـــار الـــوحش في وســـط جماعـــة حمـــر الـــوحش، وفيمـــا يخـــص الشـــرب فيـــوم لنقـــي جلـــوده ويومـــا للحمـــارة 

  .الوحشية وولدها

  :وجاء أيضا في قوله

  )2(عُرّى خِلَلٍ مَشْهُورةًَ صَفِرَاتِ *** وَيُـرْخِينَ أذْباَباً كَأَنَّ فُـرُوعَهَا 

أي كان أذناب هذه الحمر الوحشية وما يتفرع من شعرها حمائل جفون السـيوف موشـاة، مزينـة، 

  .مضفورة، مفتولة

  :ويقول

  حمَلَْنَ فأََرْبىَ حمَْلِهِنّ دُرُوصُ *** أتُـنًا أَذَلِكَ أَمْ جَوْنٌ يطُاَرِدُ 
ينَِ فَـهْوَ خمَِيصُ *** طوَاهُ اضْطِمَارُ الشَّدِّ فاَلبطْنَ شَازِبٌ    مَعَالىً إلى المتـَنـْ

ةَ ظَهْرهِِ  نـَهُنَّ دَليِصُ *** كَأَنَّ سَرَاتَهُ وَجُدَّ   )3(كَنَائِنُ يجَْرِي بَـيـْ

نمــا حملهــا لجنــين الأتــان الــتي ) الحمــارة(يطــارد الأتــان  وهنــا الشــاعر يخبرنــا عــن حمــار الــوحش وهــو

  .كأن ظهرها في ظهر الحمار، تخالف لو·ا كجعبة السهام من جلد أو خشب ماء الذهبو 

                                         

 .68امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -1
 .83المصدر نفسه، ص  -2
 .123المصدر نفسه، ص  -3
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  :فَـقَالَ 

  )1(وَخِيطُ نَـعَامٍ يَـرْتَعِي مُتـَفَرِّقِ *** ألاَ هَذَا صُوَارٌ وَعَانةٌَ 

وقطيـع مـن حمـر الـوحش وجماعـة النعامـة تخـاف أن ألا هذا القطيع مـن البقـر : حيث قال الشاعر

  .من متفرق

  )2(لِكُلِّ مَهَاةٍ أوْ لأَحْقَب سَهْوَقِ *** وَظَلَّ غُلاَمِي يَضْجِعُ الرُّمْحَ حَوْلَهُ 

  ).السهوق(الشاعر هنا يصف غلامه وهو يصوب رمحه حول حمار الوحش الطويل الساقين 

  العدو/الآخر -3-4

للحرب في منتهى العمق والدقة، صـور كـل صـغيرة وكبـيرة مـن شـؤو·ا، كان تصوير الشعر العربي 

حســنا�ا وســيئا�ا ودوافعهــا، وفواجعهــا، ضــرور�ا والمآســي الناجمــة عنهــا، ومثلمــا حــرص عليهــا دعــا إلى 

  .اجتناuا ما لم تكن حاجة إليها

ذلــك في  عنــدما توعــد الأعــداء بالقتــل والتنكيــل، ويتجلــى امــرئ القــيسوهــذا مــا نجــده في شــعر 

، في كــل ســنة مؤقتــة، فعمــر  )∗(ابنــه فكــان علــى بــني أســد، وكانــت لــه علــيهم إتــاوةحجــر مقتــل والــده أمــا 

يومئـذ بتهامـة، وضـربوا رسـله  حجـركذلك دهرا، ثم بعث إليهم جابيه الذي كان يجيبهم، فمنعوه ذلـك و

فسار إليهم بجند من ربيعـة، وجنـد مـن جنـد أخيـه  حجراضرحا شديدا قبيحا، فبلغ ذلك  )∗∗(وضرحوهم

، فجعل يقتلهم بالعصا، فسموا عبيـد العصـا، وأبـاح الأمـوال )∗∗∗(من قيس وكنانة، فأتاهم وأخذ سروا�م

                                         

 .135المصدر السابق، ص  -1
 .136المصدر نفسه، ص  -2
   .خراج: إتاوة -∗

   .دفنوهم: ضرحوهم -∗∗
   .سادا�م وأشرافهم: سروا�م -∗∗∗
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وصــيرهم إلى �امــة، وحــبس أشــرافهم ثم رق لهــم، فاســتكانوا لــه حــتى إذا وجــدوا منــه غفلــة عليــه فقتلــوه، 

  )1(.وهو أصغرهم امرؤ القيسكان أكبر أولاده، و، و نافعأولادا منهم  حجروخلف 

نقطة تحول له فبعدما كان يعيش حياة اللهـو وا¸ـون  امرؤ القيسلقد شكلت حادثة مقتل والد 

لثـأر مـن قتلـة أبيـه حاشـدا أحلافـه مـن القبائـل ل بوقرض الشعر ويهوى رحلات الصـيد والقـنص إلى طالـ

  .استرجاع ملك أبيه الضائع والبطون العربية الموالية له، رغبة منه في

  : تأهبه للأخذ بالثأر* 

ثم أخــذ يعــد العــدد ويجهــز الأســلحة لمحاربــة بــني أســد، فبلــغ بــني أســد مــا يعــده لهــم فأوفــدوا عليــه 

، قبيضة بن نعيموالمهاجر بن خداش ابن عم عبيد بن الأبرص رجالا من قبائلهم كهولا وشبانا، فيهم 

بصــيرة بمواقــع الأمــور وردا وإصــدارا، يعــرف ذلــك لــه مــن كــان محيطــا وكــان في بــني أســد مقيمــا، وكــان ذا 

بمكا·م أمر بـإنزالهم وتقـدم بـإكرامهم والإفضـال علـيهم  امرؤ القيسبأكناف بلده من العرب، فلما علم 

واحتجب عنهم ثلاثا، فسألوا من حضرهم من رجال كندة، فقال هو في شغل بإخراج مـا في خـزائن أبيـه 

            )2(.حجر من السلاح والعدة

  إيقاعه ببني أسد* 

، فسـألهم النصــر مةسـلو شــرحبيلحـتى نـزل بكـرا وتغلــب، وعلـيهم إخوتـه  امـرؤ القــيسثم ارتحـل 

علبــاء بــن علــى بــني أســد، ثم بعــث علــيهم فنــذروا بــالعيون، ولجــأ إلى بــني كنانــة، وكــان الــذي أنــذرهم uــم 
قــد  امــرئ القــيسيــا معشــر بــني أســد تعلمــون والله أن عيــون : علبــاء، فلمــا كــان الليــل قــال لهــم الحــارث

بمـن معـه مـن  امـرؤ القـيس، ففعلـوا، واقبـل أتتكم ورجعت إليه بخبركم، فـارحلوا بليـل ولا تعلمـوا بـني كنانـة

يـا لثـارات : بكر وتغلب، حـتى انتهـى إلى بـني كنانـة، وهـو يحسـبهم بـني أسـد، فوضـع السـلاح فـيهم وقـال

                                         

 .8-7ينظر، امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -1
 .15ينظر، المصدر نفسه، ص  -2
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أبيت اللعن لسنا لك بثـار، نحـن مـن  : فخرجت إليه عجوز من بني كنانة فقالت! يا لثارات الهمام! الملك

  )1(.قد ساروا بالأمسكنانة فدونك ثأرك، فأطلبهم فإن القوم 

  :فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم فقال في ذلك

فَاءَ، فَـلَمْ يُصَابوُا*** أَلاَ ياَ لهَْفَ هِنْدٍ إِثْـرَ قَـوْمٍ    هُمُ كَانوُا الشِّ
هُمْ ببَِنيِ أبَيِهِمْ    وَباِلأَشْقَينْ مَا كَانَ العِقَابُ *** وَقاَهُمْ جَدُّ

  )2(وَلَوْ أَدْركَْنَهُ صَفِرَ الوِطاَبُ *** ا وَأَفـْلَتـَهُنَّ عِلْبَاءٌ، جَريِضً 

قــال الشــاعر هــذه الأبيــات لمــا اســتعان بقبائــل بكــر وتغلــب للأخــذ بثــار أبيــه مــن بــني أســد، ولم 

يســتطع اللحــاق uــم لأ·ــم كــانوا قــد رحلــوا مــن المكــان الــذي قصــدهم إليــه، ثم ســار وراء بــني أســد ســيرا 

علـى المـاء فنهـد  )∗(وقطـع أعنـاقهم العطـش، وبنـو أسـد جـامونحثيثا إلى أن أدركهـم وقـد تقطعـت خيلـه، 

، فقـــاتلهم حـــتى كثـــرت الجرحـــى والقتلـــى فـــيهم، وحجـــز الليـــل بيـــنهم، وهربـــت بنـــو أســـد، فلمـــا )∗∗(إلـــيهم

  .قد أصبت ثأرك: أصبحت بكر وتغلب أبو أن يتبعوه وقالوا له

  .أسد أحداوالله ما فعلت ولا أصبت من بني كاهل، ولا من غيرهم من بني : قال

  )3(.بلى ولكنك رجل مشؤوم، وكرهوا قتالهم بني كنانة وانصرفوا عنه: قالوا

  

  

  

  

                                         

 .18ينظر، المصدر السابق، ص  -1
 .18المصدر نفسه، ص  -2
   .مستريحون: جامون -∗

   .أسرع إليهم: ·د إليهم -∗∗
 .19ينظر، امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -3
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  :يصف الحرب وسوء عاقبتها "الحرب أول ما تكون"وجاء في قصيدة 

  تَـبْدُو بِزيِنَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ *** ةً يَ الحرَْبُ أَوَّلَ مَا تَكُونُ فِت ـْ

يَتْ وَشُبَّ  رَ ذَاتِ حَلِيلِ *** ضِرَامُهَا حَتىَّ إِذَا حمَِ   عَادَتْ عَجُوزاً غَيـْ

  )1(مَكْرُوهَةٌ لِلشَّمِّ وَالتـَّقْبِيلِ *** سمَْطاَءُ جَزَّتْ رأَْسَهَا وَتَـنَكَّرَتْ 

يصــف الشــاعر في هــذه القصــيدة الحــرب وســوء عاقبتهــا، حيــث أن الحــرب في أولهــا تكــون فتنــة، 

ت عجــوزا مــن غــير زوج شمطــاء اخــتلط ســواد شــعرها تبــدو لكــل جاهــل، وإن حميــت وشــب لهيبهــا رجعــ

  .ببياض الشيب، وغيرت هيئتها

  :"نام الحلي ولم ترقد"كما جاء في قصيدة 

  :يتهدد بني أسد في قوله

لُكَ بالأثمْدُِ    وناَمَ الخلَُيُّ، وَلمَْ تَـرْقُد***  تَطاَوَلَ ليَـْ
لَة، لَةِ  ذِي العائرِِ، الأرْمَدِ   *** وَباتَ وَباتَتْ لَهُ ليَـْ   كَلَيـْ

تْهُُ عَنْ أبي الأسْوَدِ  *** وذلكَ من نَـبَأٍ جاءني   وَخُبرِّ
  وَجَرْحُ اللِّسانِ كَجُرْحِ اليَدِ، *** وَلَوْ عَنْ نَـثاَ غَيرْهِ جاءَني

، يدََ المسُُنَدِ  *** لَقُلْتُ، مِنَ القَوْلِ، ما لا يَـزَا   لُ يُـؤْثَـرُ عَنيِّ
  أعَنْ دَمِ عَمْرٍو على مَرْثَدِ؟ *** علاقتنا ترغبونَ بأيِّ 

عَثُوا الحرْبَ لا نَـقْعُدِ  *** فإنْ تَدْفِنوا الداءَ لا نخُْفِهِ    وَإنْ تَـبـْ
  دُوا لِدَم نَـقْصِدِ صِ توَإنْ تَـقْ ***  فإنْ تَـقُتـُلُونا نُـقَتِّلْكُمُ؛
  وَالسُّؤدُدِ ة، وَالحمَدِ والمجَْدِ  *** متى عَهْدُنا بطِعانِ الكُما

  والنَّارِ والحطََبِ المفُْأدِ  ،نِ  *** وَبَـنيِْ القِبابِ، وَمَلْءِ الجفِا
  جوادَ المحَثَّة والمرَْوَدِ *** ، وَأعْدَدْتُ، للِْحَرْبِ، وَثَّابةًَ 

                                         

 .161المصدر السابق، ص  -1
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  كَمَعْمَعَةِ  السَّعَفِ الموُقَدِ  *** سَبُوحاً، جمَُوحاً، وَإحْضارهُا
رَدِ  *** مَوْضُونةَوَمَشدُودَةَ السَّكِّ  ، كالمِبـْ   تَضاءَلُ في الطَّيِّ

ا، ُ̄   كفَيْضِ الأتيِِّ على الجدَْجَدِ   *** تَفِيضُ عَلى المرَْءِ أرْدا
  مِنْ خُلُبِ النَّخْلَةِ الأجْرَدِ  رِ،*** وَمُطرّدِاً كَرِشاءِ الجرَُو 

لمَ يَـنْأدِ  إذا صالَ باِلعظْمِ  *** وذا شُطَبٍ غامضاً كَلْمُهُ 
)1(  

تطـاول ليلـك ولم ترقـد، وباتـت لـه ليلـة، : يتهدد الشاعر في هذه القصيدة بـني أسـد، حيـث يقـول

، فيقــول لــه، فأنــا مــا خــبرت بــه عــن امــرؤ القــيسوذلــك مــن خــبر جــاءه وخــبره عــن رجــل مــن كنانــة هجــا 

الرجـل مـن حسـن أو سـيء، علـى عكـس مـا فعلـت إذ أنـه قـد يبلـغ باللسـان والقـول مـن هجـاء أو ذم مــا 

بالسيف إذا ضربت به من شدة ذلك على المقول فيه، فكل ما تعلقـوا بـه مـن طلـب الـدم أي شـيء يبلغ 

ه أي يــنـا لا نخفإوإن تتركــوا مـا بيننـا وبيــنكم ف). أترغبـون عـن دم عمــرو بـدم مرتـد(تكرهـون وترغبـون عنــه، 

الـدم نقتصـد،  نزيل خفاءه، لا نظهره وإن هجم الحرب لم نقعد عنها، فإن تقتلون نقتلكم، وإن تقتصدوا

، ومـددت يـدي كأ·ـا تسـبح في المـاء، )أي إذا حث جـاءه جـري بعـد جـري(ولهذا اعتدت جواد الـمَحَثَّةِ 

وركبــت الجمــوح الــذي لــه معينــان أحــدهما ذم وهــو الــذي يركــب رأســه ولا يثنيــه شــيء، والثــاني أن يكــون 

  .نشيطا سريعا،ـ وليس بعيب، وإحضارها كصوت النار جريد النخل الملتهب

  ذهابه إلى السموأل
غوي عاهر، وقد ذكر أنه كان يراسل  امرؤ القيسإن : لقيصرالطماح  قالامرؤ القيس لما سار 

ابنتك، ويواصلها وقال فيها أشعارا أشهرها uا في العرب، فبعث إليه قيصر بحلة وشـي منسـوجة بالـذهب 

أرسلت إليك بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة لك فالبسها واكتب إلي بخـبرك مـن  إني: مسمومة وكتب إليه

امـرؤ وسر بذلك فأسرع فيه السم وسقط جلده فلذلك سمي ذا القروح فقال  امرؤ القيسمنزل، فلبسها 

                                         

 .86-85-84امرؤ القيس، سلسلة شعراء العرب، ص  -1
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لقد طمح الطماح من نحـو أرضـه ليلبسـني ممـا يلـبس فلـو أ·ـا نفـس تمـوت سـوية ولكنهـا : في ذلك القيس

  )1(.أنفسا، فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له أنقرة احتضر uانفس تساقط 

وطالبـه بـأدرع السموأل بن عادياء إلى الحارث بن ابي شمر الغساني سار امرؤ القيس ولما مات 

إمـا أن تسـلم : فقـال للسـموألابنـا  الحـارثه فأخـذ طـوكانت مائـة درع وبمالـه عنـده فلـم يعامرئ القيس 

  :في ذلك السموألأن يسلم له شيئا فقتل ابنه فقال  السموألالأدرع وإما قتلت ابنك، فأبى 

  إني إذا ما ذم أقوام وفيت*** وفيت بأدرع الكندي 
  لا ­دم يا سموأل ما بنيت*** وأوصى عاديا يوما بأن 
  )2(وماء كلما شئت استقيت*** بنى لي عاديا حصنا حصينا 

في شـعره الـذي جعـل حضـوره متعـددا ومتخـذا صـورا " الآخـر"ن رأينـا كيـف جسـد الشـاعر بعد أ

  .بارزا في المرأة ثم الطبيعة فالحيوان وأخير العدو مترجما هذه الجمالية في شعره" الآخر"عدة، فكان هذا 

                                         

 .23ينظر، المصدر السابق، ص  -1
  .03، ص 23/05/2014، يوم http://www.al-eman.comينظر،  -2
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في رحلة التنقيب عن جمالية الأنا والآخر أصبح الحديث عن كل من الأنا والآخر له معنى شعريا 

  .ارتباطا وثيقا ببعضهم البعضيتخلل المقاطع الشعرية، باعتبار أن الأنا والآخر يرتبطان 

  :وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج المتمثلة فيما يلي

رق أكــان أخصــب خيــالا و فعلــى الأطــلال مــن بــين شــعراء العــرب الــذين وقفــوا  امــرؤ القــيسيعتــبر  -1

فوقــف عذوبــة، وأكثــر تــأثيرا وانفعــالا، وأقــوى عاطفــة في أحاسيســه، مخلفــا لنــا صــورة مثلــى للجمــال 

  .واستوقف، وبكى واستبكى على فراق الأحبة

  .من اللهو وا¸ون، وعاش بين الصيد والطرد والغزل والشرب اوافر  انصيب سامرؤ القينال  -2

محطــة هامــة في تغيــير حياتــه اللاهيــة نتيجــة لمــا مــر بــه مــن امــرؤ القــيس تعــد حالــة الحــزن الــتي مــر uــا  -3

   .أهوال الحياة

كانـــت ملمحـــا مـــن ملامـــح البـــذخ والرفاهيـــة، وإبـــراز الرجولـــة   امـــرئ القـــيسإن عـــادة الشـــرب عنـــد  -4

  .والتظاهر بالسخاء والتمتع بالحياة من أبواuا الواسعة

لقد عملت ظاهرة الرحيل وعدم الاسـتقرار في حيـاة الشـاعر الجـاهلي، ومـا ينـتج عنهـا مـن فـراق بـين  -5

ء المقفـــرة، وحلكـــة لياليهـــا الموحشـــة علـــى تقويـــة إحســـاس الشـــاعر الأحبـــة مـــرورا بامتـــدادات الصـــحرا

  .امرئ القيس، وهذا ما نجده عند بالأرق

  .كانت مركز اهتماماته إذ تعددت بتعدد النساء اللائي عرفهن  امرئ القيسالمرأة عند  -6

طـر والـبرق بالبيئة التي كان يعيشـها فانعكسـت علـى أشـعاره، فنجـدها في الليـل والم امرؤ القيستأثر  -7

  .والغيث وفي صحاريها ووديا·ا وسهولها وبطاحها

  .وسيلة للترحال ورفيق الصيد ودرع للحرب امرئ القيسكان الحيوان عند   -8

نقطــة تحــول في حياتــه، فبعــدما كــان يعــيش حيــاة اللهــو وا¸ــون وقــرض  امــرؤ القــيسكــان مقتــل والــد   -9

  .تلة أبيهر من قويهوى رحلات الصيد إلى طالب للثأ الشعر،
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أن يستحضـــر الصـــور أمـــام العيـــون باســـتخدامه للكلمـــات والتعـــابير الرائعـــة  امـــرؤ القـــيساســـتطاع  -10

  . القوية، المتماسكة والواضحة في شعره

يعـد احـد الــذين سـاهموا في ·ضــة هـذا الأدب بمــا أوتي مـن ذوق رفيــع،  امــرؤ القــيسوعليـه، فـإن 

  . وفن بديع في اختيار كلماته التي تألف منها شعره
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  نافعبرواية ورش عن الإمام  القرآن الكريم

I- المصادر  
 لبنــان، امـرؤ القــيس، سلســلة شــعراء العــرب، المركــز الثقــافي اللبنــاني للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت، -1

  .)س. د(، )ط.د(

II- المراجع باللغة العربية  
 -إبـــراهيم الســـعدي، جماليـــات الشـــعر العـــربي، علـــى مـــر العصـــور، شـــعراء الواحـــدة أبيـــات وبصـــمات -2

 .1/2010الأردن، ط ،عمانالرثاء، دار المعتز للنشر والتوزيع،  –الحكم  -الغزل

 .1960، مصر، )ط.د(علي عبد الواحد وافي،  ابن خلدون، المقدمة، تح -3

 .4/1980قتيبة، الشعر والشعراء، دار الثقافة، لبنان، طابن  -4

بـــاديس فوغـــالي، الزمـــان والمكـــان في الشـــعر الجـــاهلي، عـــالم الكتـــب الحـــديث للنشـــر والتوزيـــع، أربـــد،  -5

 .1/2008الأردن، ط

 .1/1991تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -6

الــدين، الكلمــات والأشــياء، التحليــل البنيــوي لقصــيدة الأطــلال في الشــعر الجــاهلي  حســن البنــا عــز -7

 .1/1989دراسة نقدية، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

حســن الــواد، جماليــة الأنــا في شــعر الأعشــى الكبــير، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب،  -8

 .1/2001ط

الزوزني، القاضي أبو عبد الله الحسن بن أحمد، شرح المعلقات السبع، تقديم عبد الرحمان المصطاوي،  -9

 .2/2004دار المعرفة، لبنان، مصر، ط

سامي يوسف أبو زيد، منذر ذيب كفافي، الأدب الجـاهلي، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع والطباعـة،  -10

 .1/2011ط الأردن، عمان،

، دار المنتخـــب العـــربي )دراســـة في فلســـفة ســـارتر ومســـرحه(نـــا والآخـــر والجماعـــة ســـعاد حـــرب، الأ -11

 .1/1994للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

موند فرويـــــد، الأنـــــا والهـــــو، إشـــــراف محمـــــد عثمـــــاني نجـــــاتي، دار الشـــــروق، القـــــاهرة، مصـــــر، غســـــي -12

 .4/1984ط

تراب في شــعر المتنـــبي، المؤسســة العربيــة للدراســـات صــالح زامــل، تحـــول المثــال، دراســة لظـــاهرة الاغــ -13

 .1/2003والنشر، بيروت، ط
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صــلاح فضــل، أشــكال التخيــل مــن فتــات الأدب والنقــد، الشــركة المصــرية العالميــة للنشــر لونجمــان،  -14

 .1/1996ط

 ضــياء غــني لفتــة العبــودي، معلقــة امــرئ القــيس في دراســات القــدامى والمحــدثين، دار الحامــد للنشــر -15

 .1/2011والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 .2/1999عباس محمد عوض، علم النفس العام، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط -16

 .2/1966عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، دار النهضة المصرية، مصر، ط -17

 .8/1970عبد العزيز القوصي، أسس الصحة النفسية، دار القلم، لبنان، ط -18

، )دراسـة في أصـولها وتطورهـا(علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجـري  -19

 .3/1983دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

، دار المنــاهج )دراســة في الأدب الجــاهلي(عمــران إسماعيــل فيتــور، شــعر الغــزل عنــد امــرئ القــيس،  -20

  .1/2005يع، طللنشر والتوز 

شـــــــعرائها، المؤسســـــــة الحديثـــــــة للكتـــــــاب، طـــــــرابلس، لبنـــــــان، ســـــــين، شـــــــاعر الجاهليـــــــة و لحقصـــــــي ا -21

 .1/2006ط

محمــــد صــــابر عبيــــد، المغــــامرة الجماليــــة للــــنص الشــــعري، عــــالم الكتــــب الحــــديث، أربــــد، الأردن،  -22
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دراســـة دلاليـــة -القـــيس لأنـــا والآخـــر في شـــعر امـــرئ ا"تناولـــت في هـــذا البحـــث دراســـة حـــول 
  .كل أنا آخر يقابلهلباعتبار أن الأنا والآخر يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض؛ ولأن " -جمالية

  .وانطلقت في هذا البحث من مدخل وفصلين وخاتمة

فأما في المدخل المعنون بالحياة العربية قبل الإسلام، تناولـت فيـه توطئـة، ثم العوامـل الـتي أثـرت في 

انطلاقا من طبيعة السلالة العربية، فبيئة العرب الجغرافية إلى حياة  امرؤ القيسالأدب الجاهلي، وفي شعر 

ينيـة والعقليـة، إلى جانـب أسـواقهم، لأصـل إلى العرب الاجتماعيـة والاقتصـادية، ثم حيـا�م السياسـية والد

، ثم تناولت في الفصـل الأول خاصـية الأنـا الـذي قدمتـه بتوطئـة مبينـة أن الأنـا كـان لـه امرئ القيسشعر 

حضــور بــارز في الشــعر العــربي القــديم، وتكــاد لا تخلــو مــن ذكــره قصــيدة مــن قصــائده، ولاســيما في شــعر 

خـلال ماهيـة الأنـا في كـل مـن اللغـة والفلسـفة وعلـم الـنفس ثم موضـوع الدراسـة وذلـك مـن  امرئ القيس

والــذي أبـــدى فيـــه تجــارب عديـــدة عــن العشـــق والصـــبابة  امـــرؤ القـــيسالأدب، منتقلــة إلى الأنـــا في شــعر 

  .الارتحال في فيافي الصحاري والوقوف على الأطلالبوالانتشاء بالخمرة، والمغامرة 

لآخــر الــذي قدمتــه أيضــا بتوطئــة، مبينــة فيهــا جماليــة في حــين تناولــت في الفصــل الثــاني خاصــية ا

الآخر وارتباطه بالأنا وذلك من خلال ماهية الآخر في كل مـن اللغـة والفلسـفة وعلـم الـنفس، لأصـل إلى 

المتعدد، فكانت المرأة تمثل عنده جانبا من اللهو وا¸ون وملمحا من ملامح  امرئ القيسالآخر في شعر 

  .البذخ والترف

انــت الطبيعــة مــلاذا لــه مــن همومــه ومتــأثرا uــا في شــعره، وكــان الحيــوان هــو الرفيــق لــه في في حــين ك

الترحـال وفي الحــرب، وكـان العــدو نقطــة تحـول في حياتــه مــن حيـاة اللهــو وا¸ــون والـترف إلى حيــاة يطلــب 

  .ثأر أبيه من قتلتهبفيها 

  .هذه الدراسةوانتهى البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج المتوصل إليها في 
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Résume   

Cette étude à Adressé de recherche sur «l'ego et l'autre dans le poème 
d’Imroo El-Qais - l'étude de l'esthétique sémantique -" comme le soi et l'autre 
sont étroitement liés les uns aux autres; Parce que tout ce que je compensés 
par d'autres. 

Et partir à la recherche de l'entrée et deux chapitres et une conclusion.  
Quant à l'entrée intitulée vie arabe avant l'islam, qui traite d'un prélude, alors 
les facteurs qui ont influencé la littérature préislamique, et de l'environnement 
de poème d’Imroo El-Qais de la nature de la souche arabe, d 'Arabes 
géographique à la vie de la vie sociale, économique et politique arabe, la santé 
religieuse et mentale, en plus de leurs marchés, pour se rendre à Imroo El-
Qais, puis traitées dans le premier moi de propriété chapitre soumis en 
mettant en vedette maintenant un prologue indiquant que l'ego a eu une 
présence importante dans la vieille poésie arabe, et presque jamais sans 
mentionner un poème de ses poèmes, en particulier Imroo El-Qais objet de 
l'étude, par la nature de l'ego dans chacun de la langue, de la philosophie, de 
la psychologie et de la littérature, de passer à l'ego d’Imroo El-Qais qui a 
montré les nombreuses expériences et adorant et l'exaltation du bière, trekking 
et d'aventure dans les déserts et se tenir debout sur les ruines.  

Bien que traitée dans la propriété Chapitre II autres soumis en mettant 
en vedette également maintenant un prologue, montrant la beauté de l'autre, et 
il se rapporte à moi, par la nature de l'autre dans chacune des langues, la 
philosophie, la psychologie, pour se rendre à l'autre dans l'homme de cheveux 
de mesure multiples, étaient des femmes lui représentent côté de l'amusement 
et de la promiscuité et laissant entendre Caractéristiques de luxe et 
l'extravagance. 

Alors que le sanctuaire de la nature de ses soucis et les blessures dans 
ses poèmes, et l'animal est un compagnon pour lui en sautillant dans la guerre, 
et l'ennemi était un point tournant de sa vie à partir de la vie de plaisir et de 
promiscuité à une vie de luxe et de demander à la vengeance de son père a été 
tué.  

La recherche terminée avec conclusion comprenait la phrase à partir 
des résultats obtenus dans cette étude. 

    


